
صالح البيضاني

} صنعــاء - ذكـــرت مصادر يمنيّـــة في صنعاء 
أنّ الاشـــتباك الذي وقع مساء السبت الماضي 
في المدينة يشـــير إلى أن المواجهة الشـــاملة 
بين الحوثيين وأنصار الرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح باتت مسألة وقت.
ووصفـــت المصـــادر الوضع فـــي المدينة، 
التي تشـــهد حاليا هدوءا نســـبيا، بأنّه ”أشبه 
بنار تحت الرماد“. وقالت إن النفوس ”ما زالت 
معبـــأة“ في صنعاء، التـــي لا تزال تعيش حالة 
احتقان، رغم كلّ التنازلات التي قدّمها الرئيس 
الســـابق الخميس الماضي للحوثيين ”أنصار 

الله“.
وكان علـــي عبدالله صالـــح وافق الخميس 
الماضـــي على اختصار الخطاب الذي ألقاه في 
الحشـــود التي شـــاركت في تظاهرة كبيرة في 
الذكرى الـ35 لتأسيس حزب ”المؤتمر الشعبي 

العام“.
وقبـــل صالـــح أيضا عرض نـــصّ الخطاب 
علـــى مندوبين لـ“أنصـــار الله“، وذلـــك مقابل 
الســـماح له بالصعود إلى المنصة التي أقيمت 
في ميدان الســـبعين إحياء للمناســـبة. وأكدت 
مصـــادر يمنيـــة أنّ الحوثيين هـــددوا بقصف 
المنصـــة وتعطيل التظاهرة في حال لم يعرض 

نصّ الخطاب عليهم مسبقا.
ويبـــدو أن الحوثيين مصرّون على إخضاع 
صالح كلّيا، وتأكيد أن لا شريك لهم في السلطة 

في الأماكن التي يسيطرون عليها.
واتســـعت رقعـــة الاشـــتباك الـــذي حصل 
بيـــن مرافقين لأحد أبناء صالـــح، وعناصر من 
الحوثييـــن حاولت وقف موكـــب نجل الرئيس 
الســـابق عند نقطة تفتيش فـــي منطقة ”حدة“ 
مساء السبت. وأسفر الاشتباك عن مقتل اثنين 

من الحوثيين.
وقالـــت مصـــادر يمنيـــة إن الحوثييـــن لم 
يقبلـــوا بوقف الاشـــتباك إلاّ بعد قتلهم لضابط 
كبيـــر ينتمـــي إلى الحلقـــة الضيقـــة المحيطة 
بصالـــح ونجلـــه أحمد. ويدعى هـــذا الضابط، 
الذي كان يعمـــل بالقرب من أحمد علي عبدالله 

صالح، العقيد خالد الرضي.
وكان الرضي يشـــغل مؤخـــرا منصب نائب 
رئيس لجنـــة العلاقات العامة فـــي ”المؤتمر“، 
ولعب دورا هاما فـــي تنظيم التظاهرة الكبيرة 

التـــي جرت الخميـــس الماضي، وشـــارك فيها 
مئـــات الآلاف مـــن ســـكان صنعـــاء والمناطق 

المحيطة بالعاصمة.
وأصـــدر حـــزب المؤتمـــر الشـــعبي العام 
بيانا رســـميا نعى فيه الرضي، ووصف قاتليه 
الحوثيين بـ“جماعة لا تعرف الأخلاق والعهود 

والمواثيق“ دون أن يسميهم صراحة.
وطالب البيان ”المجلس السياســـي الأعلى 
بفتـــح تحقيق عاجل لكشـــف حيثيات الجريمة 
وتسليم القتلة ومن يقف خلفهم للقضاء وللرأي 
العام“، معتبرا ”أن الســـكوت على هذه الحادثة 
قد يفتح الباب لجرائم كثيرة من هذا النوع، إذا 
تم التهاون مـــع القتلة، وقد يفتح باب الفتنة لا 

سمح الله والتي من الصعب إيقافها“.
وقال عادل الشـــجاع، عضـــو اللجنة العامة 
لحـــزب المؤتمر (جناح صالـــح)، إن الحوثيين 
”يعيشـــون صراعـــا داخليـــا تكشّـــف أكثر بعد 
احتفـــالات المؤتمر، وبعد أن كانـــوا قد قدموا 
تقاريـــر لعبدالملـــك الحوثي بأن الشـــعب كله 

معهم“.
وأضاف الشـــجاع في تصريـــح لـ“العرب“، 
”فعاليـــة المؤتمر أصابتهم فـــي مقتل وأدركوا 
أن المؤتمر ســـيمضي نحو الســـلام، بينما هم 
لا يريـــدون للحرب أن تنتهي لأنهم يشـــتغلون 
بمنطق العصابات وليس منطق الدولة. لكن رد 
المؤتمر على حماقاتهـــم كان كرد الكبار الذين 
يتحلـــون بالصبـــر تجاه الجماعـــات المغامرة 
بأمـــن الناس“، مشـــيرا إلـــى أن ”كل الخيارات 

مفتوحة أمام المؤتمر وسيتخذ أنسبها“.
ولوحت مصادر في حـــزب المؤتمر مجددا 
بورقة فك الارتباط مع الحوثيين والانســـحاب 
مـــن ”المجلـــس السياســـي الأعلـــى“ وحكومة 
الانقـــلاب، وهي ذات التهديدات التي جاءت في 
ســـياق البيان الختامي الصـــادر عن مهرجان 
السبعين الذي نظمه المؤتمر بمناسبة الذكرى 

الـ35 لتأسيس الحزب.
وقـــال مصدر في حزب المؤتمر إنه ســـيتم 
اتخاذ قرار بإنهاء الشـــراكة في حال لم يسحب 
الحوثيون مشرفيهم من الوزارات والمؤسسات 
الحكومية. غير أن مراقبين اســـتبعدوا أن يقدم 
المؤتمر على هذه الخطوة خلال الأيام القادمة، 
وأكـــدوا أنـــه يحـــاول فقـــط اســـتخدام ورقته 
الرابحة الوحيدة التي لازالت تثير قلق حلفائه 
فـــي الانقلاب، إذ يخشـــى الحوثيـــون من نزع 
الغطاء الشعبي الذي يوفره لهم حزب المؤتمر.

ويقـــول الكاتـــب والسياســـي اليمني علي 
البخيتي إن ”الاشـــتباكات بين الجانبين تؤكد 
أن الاحتقـــان بين الطرفين وصـــل إلى ذروته“، 
مضيفـــا ”غير خـــاف على أحـــد أن الثقة باتت 
منعدمة بيـــن الطرفيـــن، وأن المؤتمر وصالح 
تأكدا أن هناك قرارا حوثيا بضربهم وبالأخص 

بعد احتفالية المؤتمر بعيده الـ35، التي أرعبت 
الحوثيين، وأظهرت أن الشـــارع بات وبنســـبة 
90 بالمئة بيد صالح والمؤتمر، وهو ما أفشـــل 
فعالية الحوثيين فـــي نفس اليوم ولم يتمكنوا 

إلا من جمع المئات وبشق الأنفس“.
وأدخلـــت التوازنـــات الجديـــدة الحوثيين 
في حالة عصبيـــة. وقالت مصـــادر إعلامية إن 
الحوثيين أصدروا قرارا غير معلن بمنع قيادات 
المؤتمـــر من مغـــادرة العاصمة، في ما يشـــبه 
وضعهـــم رهن الإقامـــة الجبريـــة، بالتزامن مع 
انتشـــار المســـلحين الحوثيين بشكل ملفت في 
مختلـــف مناطق العاصمة صنعـــاء وفي محيط 

مقرات حزب صالح ومنازل قيادات الحزب.
وبحسب مصادر تســـعى ميليشيا الحوثي 
إلى تقليـــص خيارات صالح من خلال احتوائه 
شعبيا وعسكريا والدفع باتجاه عزله سياسيا، 
وهو ما كشـــفت عنه تصريحات قيادات حوثية 
في الأيـــام الماضية، طالبـــت صراحة باعتزال 

صالح العمل السياسي.
ويقول الباحث السياسي السعودي المهتم 
بالشـــأن اليمنـــي علي عريشـــي، لـ“العرب“ عن 
الحالـــة التـــي جمعـــت صالـــح بالحوثيين ”لا 
يمكـــن وصفهـــا بالتحالف السياســـي بمفهوم 
التحالفات المتعارف عليها كالتحالف السابق 
بيـــن المؤتمر والإصلاح مثـــلا، فصالح رئيس 
حزب يمارس السياســـة والحوثيون يرفضون 
أصلا تشـــكيل حزب سياســـي، كمـــا أن صالح 
برئاسته للجمهورية اليمنية لثلاثة عقود يمثل 
نموذجـــا (للجمهوريـــة) التي حاربـــت الإمامة 
وقامت على أنقاضها، بينما الحوثيون يمثلون 

النموذج الإمامي في أنصع صوره“.
وأكد عريشـــي ”الصدفة التاريخية وحدها 
هي التـــي جمعتهما فـــي علاقة تشـــبه تزاوج 
العقارب، فصالـــح الموتور بتفجير النهدين لم 
يكن ليطيق رؤية خصومه على كرسي الرئاسة 
ولذلك أراد استخدام الحوثيين لابتزاز الداخل 
والخـــارج بهـــدف دعم وصول ابنـــه أحمد إلى 
الحكـــم، ورأى في الحوثيين فرصتـــه المثالية 
لتحقيق أهدافـــه، كما وجدها الحوثيون فرصة 
تاريخية لاســـتعادة أمجاد الإمامـــة على كامل 
التراب اليمني في وقت لم تكن أقصى أحلامهم 

تتجاوز حدود الاستقلال بصعدة“.
ويؤكـــد عريشـــي أن ”الصدام بيـــن صالح 
والحوثييـــن كان متوقعا منـــذ البداية، بل إنه 
تأخر أكثر من اللازم، لكن شـــرارته قد اشتعلت 
الآن بالفعـــل، ولن تنطفئ مجـــددا إلا بانتصار 
تـــام لطرف علـــى الآخـــر“، كما يقول عريشـــي 
الـــذي يبدي في ذات الوقت قلقه من أن الصراع 
الوشـــيك بين صالـــح والحوثيين ”قـــادر على 
اســـتقطاب أطراف إقليمية ودولية، الأمر الذي 
من شأنه أن يحول اليمن إلى سوريا جديدة“. 

} بيــروت - أنهـــى تأكيـــد مدير الأمـــن العام 
اللبنانـــي اللـــواء عباس إبراهيـــم العثور على 
المقبرة الجماعية التي دفن داخلها ثمانية من 
العسكريين التســـعة المخطوفين لدى داعش، 
ثلاث ســـنوات مـــن الانتظار التي رافقت أســـر 

الجنود المخطوفين.
وكشـــف قـــرار الجيـــش اللبنانـــي، الأحد، 
وقف إطلاق النـــار في منطقـــة العمليات التي 
يخوضها ضد تنظيم داعش في شـــمال شـــرق 
لبنان عن مفاوضات تجري من أجل الكشف عن 
مصير تســـعة جنود لبنانيين احتجزهم تنظيم 

داعش عام 2014.
وكانت أنباء ســـابقة ذكـــرت أن المخطوف 
التاسع انشق عن الجيش اللبناني وانضم إلى 

داعش.
وتحدث اللـــواء إبراهيم من أمـــام الخيمة 
التـــي نصبها أهالـــي المختطفين في ســـاحة 

رياض الصلح في وسط بيروت. 

وقـــال ”من استســـلموا من تنظيـــم داعش 
قالوا إن عدد الجثث هو ثمانية“.

وكشـــف أن الســـلطات الأمنية كانت لديها 
معلومـــات حول مقتل العســـكريين منذ فبراير 
2015 لكنهـــا لم تكن تملك الأدلـــة الكافية لتأكيد 

ذلك.
وأضـــاف أن المقبرة تقع داخـــل الأراضي 
اللبنانيـــة وأنه رفض طلب داعش بوقف إطلاق 
النـــار قبل الحصـــول علـــى معلومات بشـــأن 

العسكريين.
وشـــدد علـــى أن الضغط العســـكري الذي 
مارســـه الجيش اللبناني علـــى المنطقة أجبر 
قيادات داعـــش على مغادرة الأراضي اللبنانية 
باتجاه ســـوريا، وأن حزب الله بالتنســـيق مع 

الجيش السوري تولى التفاوض هناك. 
ويدفـــع حزب اللـــه باتجاه إجـــراء حكومة 
رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي ســـعد الحريـــري 
مفاوضات مباشـــرة وعلنية مـــع نظام الرئيس 

السوري بشار الأسد بشأن العمليات العسكرية 
على الحدود السورية اللبنانية.

اللبنانيـــة  الســـلطات  إن  إبراهيـــم  وقـــال 
تـــكاد تكون جازمة أن الجثث هي للعســـكريين 
المختفيـــن وأن تأكيد الأمـــر تماما يحتاج إلى 
فحوصات الحمض النووي التي قد تســـتغرق 

أسابيع، إلا أنه اعتبر أن الملف أغلق.
وتحدثـــت المعلومات عن أن وفدا من الأمن 
العـــام اللبنانـــي توجه إلـــى الجـــرود باتجاه 
الحـــدود اللبنانية الســـورية بعـــد دخول وقف 

إطلاق النار حيز التنفيذ.
وأعلن الجيش اللبناني، الأحد، وقف إطلاق 
النار على جانبه من الحدود الســـاعة السابعة 
صباحـــا بالتوقيـــت المحلـــي (04:00 بتوقيت 
غرينتش) لكنه لم يشـــر إلى وقف لإطلاق النار 

على الجانب السوري من الحدود. 
وقالت قنـــاة المنار التابعـــة لحزب الله إن 
الجيش السوري وحزب الله أعلنا وقفا لإطلاق 

النـــار فـــي هجومهما ضـــد داعش فـــي منطقة 
القلمـــون الغربي بســـوريا. وأكـــدت معلومات 
لاحقة أن حزب الله استلم جثامين 4 من مقاتليه 

ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار في القلمون.
وتـــرى مصـــادر لبنانيـــة مطلعـــة أن قرار 
خِذ بســـبب ورود  وقف العمليات العســـكرية اتُّ
معطيات ذات مصداقية عن إمكانية الكشف عن 
مصير العسكريين اللبنانيين من خلال تفاوض 
يجري بتكتم شـــديد قد يفضي إلى إنهاء وجود 
داعـــش داخـــل منطقـــة العمليات، فـــي صفقة 
تكفي لإغلاق ملف الجنود التســـعة وتؤدي إلى 
تسوية لانسحاب المقاتلين إلى خارج الحدود 

اللبنانية. 
وكان القتـــال بـــدأ قبل أســـبوع عندما بدأ 
الجيـــش اللبنانـــي والجيش الســـوري وحزب 
اللـــه هجومين منفصلين، ولكنهمـــا متزامنان، 
ضـــد جيب تنظيم داعش على الحدود اللبنانية 

السورية.

وكانـــت معلومـــات متضاربـــة تـــرددت عن 
قيـــام مقاتليـــن من حـــزب الله بدخـــول منطقة 
في القلمون الغربي داخل الأراضي الســـورية، 
للتأكـــد ممـــا إذا كان رفات الجنـــود اللبنانيين 

مدفونا هناك.
ولم يعرف مـــا إذا كانت الحكومة اللبنانية 
قد أعطـــت الحزب ضوءا أخضر للتنســـيق مع 
الحكومة الســـورية للمســـاعدة في الكشف عن 

مصير المختطفين العسكريين.
العـــام  الأميـــن  نصراللـــه،  حســـن  وكان 
لحـــزب اللـــه، قد دعـــا الحكومـــة اللبنانية إلى 
القيام بتنسيق علني مع دمشق من أجل إغلاق 
ملـــف العســـكريين الذيـــن يحتجزهـــم تنظيم 

داعش.
ولاقـــت دعـــوة نصرالله اســـتنكارا داخليا 
اعتبـــر أن شـــروطه تثبت أن للنظام الســـوري 
يـــدا في عمليـــة الاختطاف التـــي طالت جنودا 

لبنانيين من بلدة عرسال البقاعية.
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جـــس الأميـــن العـــام للأمـــم  } الكويــت – 
المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارة إلى 
الكويـــت، النبض السياســـي في المنطقة من 
أجل إطـــلاق مبادرة سياســـية جديدة لإنهاء 

النزاع في اليمن.
وذكرت مصادر كويتية مطلعة على جدول 
مباحثات الأمين العام مع أمير الكويت الشيخ 
صبـــاح الأحمد الجابر الصبـــاح في الكويت 
الأحـــد، بـــأن غوتيريـــش يســـتقرئ الأجواء 
السياســـية لإطلاق مبادرة باسم الأمين العام 
للأمـــم المتحدة وليس باســـم مبعوثه لليمن 

إســـماعيل ولد الشيخ الذي فشل إلى حد الآن 
في إحداث تقدم يذكر بين أطراف النزاع.

وقـــال غوتيريـــش عقـــب لقـــاء مـــع أمير 
الكويـــت ”نحن نقـــوم بما في وســـعنا لخلق 
الظروف المناســـبة لإنهاء الجمود الحالي“، 
مضيفـــا ”نعمـــل عن كثـــب مـــع كل الأطراف 
تمهيـــدا لإطـــلاق مبـــادرة قويـــة فـــي الوقت 

والطريقة المناسبين“.
وعبر عن أمله بأن يتم التوصل إلى اتفاق 
بين الأطراف للســـماح بإيصال الاحتياجات 

الإنسانية إلى صنعاء والحديدة.

مبادرة أممية جديدة لإنهاء النزاع في اليمن

وقف القتال مع داعش يكشف موضع دفن الجنود اللبنانيين المخطوفين

• حزب الله يفاوض داعش بالتنسيق مع الجيش السوري  • حسن نصرالله يدفع باتجاه حوار مباشر بين بيروت ودمشق
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} القــدس – مارســـت إســـرائيل ضغطا على 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
الـــذي يقـــوم بزيارة لمنطقة الشـــرق الأوســـط 
لمـــدة ثلاثـــة أيـــام بخصـــوص تســـليح حزب 
اللـــه اللبناني، وذلك خلال لقائه بالمســـؤولين 

الإسرائيليين الأحد.
وقالت نائبة وزير الخارجية الاســـرائيلية 
تســـيبي حوتوفلـــي قبـــل زيـــارة غوتيريـــش 
للمنطقـــة للمرة الأولى منـــذ توليه منصبه إن 
”إســـرائيل ســـتقوم بالضغط علـــى غوتيريش 

حول تسلح حزب الله اللبناني“.
وتأتي زيارة الأمـــين العام بينما من المقرر 
أن يصوت مجلس الأمن على تمديد مهمة قوة 
الأمم المتحـــدة المؤقتـــة في لبنـــان (يونيفيل) 

الأربعاء المقبل، مبدئيا لعام واحد.
وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم 
المتحـــدة نيكـــي هايلـــي قد صرحـــت الجمعة 
الماضـــي، أنها تريـــد من مهمة حفظ الســـلام 
الدوليـــة فـــي جنوب لبنـــان توســـيع مهامها 

والتحقيق في انتهاكات لحزب الله.
وقالت هايلي في بيان ”على اليونيفيل أن 
تعزز قدراتهـــا والتزامهـــا بالتحقيق في هذه 
الانتهـــاكات والإبـــلاغ عنها“، مؤكـــدة موقف 
بلادها بأن ”حزب الله منظمة إرهابية مزعزعة 
جـــدا للاســـتقرار فـــي المنطقة وتهدد بشـــكل 

واضح إسرائيل“.
كمـــا وجهت انتقـــادات حـــادة لقائد القوة 
الدولية بلبنـــان الجنرال مايـــكل بيري، الذي 
اتهمتـــه بغـــض الطرف عـــن قيام حـــزب الله 
”بتهريب الأســـلحة“، لكن المتحدث باسم الأمم 
المتحـــدة ســـتيفان دو جاريك أكـــد ”لدينا ثقة 

كاملة بعمل القائد“.
العامـــة  للإذاعـــة  حوتوفلـــي  وقالـــت 
الإسرائيلية الأحد إن ”هايلي كانت على حق“، 

مؤكدة أنه ”لن نسمح باستمرار هذا العمى“.
وأوضحت أن انتشار قوات حزب الله على 
طول الحدود اللبنانية مع إســـرائيل ســـيكون 
”قضيـــة مركزيـــة للغايـــة“ مـــع المحادثات مع 
غوتيريش. وقالت ”لدي ثقة بأنه لن يغادر مع 
الشـــعور بأن التفويض الممنوح للأمم المتحدة 

يتم تطبيقه على الأرض“.
وبالإضافـــة إلى لقائه مع رئيـــس الوزراء 
يجـــري  نتنياهـــو،  بنيامـــين  الإســـرائيلي 

غوتيريـــش محادثـــات مـــع رئيـــس الـــوزراء 
الفلســـطيني رامي الحمدالله فـــي رام الله في 

الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء.
ومنـــذ تولـــي دونالـــد ترامـــب الرئاســـة 
الأميركيـــة في ينايـــر الماضي، تقـــدم باقتراح 
باقتطـــاع ٦٠ بالمئـــة مـــن التمويـــل الأميركي 

لعمليات حفظ السلام.
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مســـاهم في 
الأمم المتحـــدة مع ٢٢ بالمئة مـــن الموازنة (٥٫٤ 
مليـــار دولار) وحوالـــي ٢٩ بالمئة مـــن موازنة 

عمليات حفظ السلام (٧٫٩ مليار دولار).
ولطالمـــا نـــددت إســـرائيل بمـــا وصفتـــه 
بالتحيـــز ضدها في الأمم المتحدة. وســـبق أن 
أكد المسؤولون الإسرائيليون أن هذه القضية 

ستكون في أجندة الاجتماع مع غوتيريش.
وتعتقـــد حوتوفلي أن الأمـــين العام الذي 
شـــغل فـــي الســـابق منصـــب رئيـــس وزراء 
البرتغال، يدرك أنه في ظـــل الإدارة الأميركية 
الحالية قـــد يكون هناك ثمـــن لدفعه مقابل ما 
وصفته بتقليد طويـــل من تحيز الأمم المتحدة 

”شبه المعاد للسامية“ ضد الدولة العبرية.

وقالـــت إن غوتيريش ”يـــدرك أن منظمته 
تخاطـــر ليـــس فقـــط بفقـــدان مصداقيتها بل 
بتمويلهـــا مـــن أكبـــر وأهم قـــوة فـــي العالم، 

الولايات المتحدة“.
وتعتبر واشـــنطن أن قوة الســـلام الدولية 
التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة فـــي جنـــوب لبنان 
(يونيفيل) لا تقوم بعملها بالشـــكل المناســـب 
لوقف وصول الأسلحة المرسلة إلى حزب الله.

وقالت هايلي في تصريح صحافي إن قوة 
الأمم المتحدة ”لا تقوم بعملها بالشكل الفاعل“ 
لمنـــع ”التزود الكثيـــف لحزب الله بالســـلاح، 
وغالبيته بواسطة عمليات تهريب من إيران“، 
وأكـــدت أن هـــذه الأعمـــال لا تدخل فـــي عداد 

”الوقاية من الحرب بل الإعداد لها“.
ومـــن المفتـــرض، وفـــق هايلـــي، أن تعمل 
القوة الدولية مع الجيش اللبناني لوقف هذه 
الخروقـــات أو على الأقل التنديـــد بها، داعية 
هذه القوة الدولية إلى أن تكون ”أكثر فاعلية“.

وتناقـــش دول مجلـــس الأمن الــــ١٥ حاليا 
مسألة التجديد للقوة الدولية في جنوب لبنان 
التي تنتهي ولايتها في نهاية الشهر الحالي.

وتسعى الإدارة الأميركية عبر هذا النقاش 
إلى تشـــديد التكليف المعطى للقـــوة الدولية، 
الأمر الذي ترفضه روســـيا بشدة، إضافة إلى 
فرنســـا وإيطاليا اللتين تشـــاركان بعدد كبير 
من الجنود في القوة الدولية المنتشرة بجنوب 

لبنان.
ولا تسعى واشنطن إلى تعديل كامل مهمة 
القـــوة الدولية بجنودها البالـــغ عددهم ١٠٫٥ 
ألف عنصـــر موجوديـــن علـــى الأرض هناك. 
وتقول إنها تريد عبـــر التجديد للقوة الدولية 
”دعوتها بشـــكل واضح للقيام بما كان يفترض 

بها أن تقوم به منذ سنوات“.
وقالـــت الســـفيرة الأميركية، التـــي زارت 
منطقـــة الحدود بـــين إســـرائيل ولبنان حيث 
تنتشـــر قوة الأمم المتحدة إنها ”تتفهم موقف 
فرنســـا التي صاغت مشـــروع قـــرار التجديد 

للقوة الدولية“.
والمهمة المنوطة بقـــوة اليونيفيل هي دعم 
الجيـــش اللبناني ومراقبة وقـــف إطلاق النار 
الذي دخل حيز التنفيذ عـــام ٢٠٠٦ إثر الحرب 

بين إسرائيل وحزب الله.
وخلال زيارته الأســـبوع الماضي لموسكو، 
جدد نتنياهـــو خلال لقاء بالرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين في منتجع سوتشـــي مخاوفه 
من دور إيران في تنامي ”المحور الشيعي“ في 

سوريا.
وحذر من أنّ توسيع النفوذ الإيراني هناك 
قـــد يقود المنطقـــة إلى حرب. وقـــال لقد ”قلت 
للرئيس الروســـي ســـندافع عن أنفسنا بشتى 
الوسائل ضد التهديد الإيراني وضد تهديدات 

أخرى“.
وأكـــد الجيش الإســـرائيلي فـــي تعليقات 
نشرت الأسبوع الماضي، أن ”إسرائيل ضربت 
ما يشـــتبه أنها شـــحنات أســـلحة لحزب الله 
حوالـــي مئة مرة خلال الحرب الســـورية دون 

تدخل روسي“.

} أنقــرة – قالت أوســـاط سياســـية إن رهان 
رئيس الســـلطة الفلســـطينية محمود عباس، 
الذي بدأ زيارة رســـمية إلى أنقرة الأحد، على 
تركيا لإنهاء الخلافات مع حماس لن ينجح في 
محاولاته لتقويض المبادرة المصرية الإماراتية 

لحل الأزمة.
ويشـــكك البعـــض في قـــدرة أنقـــرة على 
اســـتغلال قربهـــا من الســـلطة الفلســـطينية 
وحمـــاس لإنجـــاح ملـــف المصالحـــة المتعثر، 
خاصة وأن القاهـــرة تعمل بثبات مع الطرفين 

للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.
وترعـــى مصر تفاهمات بين حماس وزعيم 
التيار الإصلاحي في حركة فتح محمد دحلان 
مـــن أجل إنقـــاذ القطـــاع الذي يعيـــش واقعا 
إنســـانيا مريـــرا تعقد بعد إقـــدام عباس على 
اتخـــاذ جملة مـــن الإجـــراءات العقابية لدفع 
حمـــاس إلـــى تســـليم غـــزة لحكومـــة الوفاق 

برئاسة رامي الحمدالله.
ومـــن شـــأن تقـــارب حمـــاس مـــع مصـــر 
والإمـــارات، عبـــر القبول بدحـــلان كطرف في 
حكـــم القطاع، أن يزعزع قبضـــة أبومازن على 
الســـلطة، ويدخـــل المكتـــب السياســـي لفتح 
فـــي فوضى عارمـــة، ويحدث فراغا سياســـيا 

مستقبليا في قمة هرم الحركة.
ونفى السفير الفلســـطيني في تركيا فائد 
مصطفـــى إطـــلاق أنقرة لأي مبـــادرات تتعلق 
وإنهـــاء  الفلســـطينية  المصالحـــة  بتحقيـــق 

الانقسام بين حركتي فتح وحماس.
وقـــال مصطفى في تصريـــح صحافي إنه 
”لا توجد أي مشـــاورات أو حديـــث عن مبادرة 
تركية لتحقيق المصالحة أو أي شأن آخر وإن 

الحديث حول ذلك سابق لأوانه“.
وأكـــد أن ”القمة الفلســـطينية التركية هي 
سيدة نفسها وعلينا انتظار الاجتماع المرتقب 

بين الرئيس محمود عباس ونظيره رجب طيب 
أردوغان لتصبح الصورة أوضح“.

وكانت تقارير تحدثت عشية زيارة عباس، 
أن أنقـــرة عرضت فكرة تدخـــل الرئيس رجب 
طيب أردوغان لإنهاء الانقســـام الفلســـطيني 
بعد حزمة التدابير التي فرضتها السلطة على 
قطاع غزة في الأشـــهر الأخيرة لإجبار حماس 

للعودة إلى طاولة المفاوضات.
ومن المتوقع أن تطـــرح العديد من الملفات 
خـــلال لقاء عبـــاس بأردوغان الاثنين، وســـط 
تكهنات المراقبين بأن يكون لتركيا دور في دفع 

المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس.
ويحـــاول الرئيـــس الفلســـطيني المناورة 
بالاســـتنجاد بأردوغـــان مـــن أجـــل تعطيـــل 
التوافـــق والعلاقـــات الناشـــئة بـــين مصـــر 
وحماس ودحلان، الذي تمكن من عرض حزمة 
من الإجـــراءات السياســـية والاقتصادية على 
حماس، من شأنها أن تقلب الأوضاع في قطاع 

غزة رأسا على عقب.

وقبلـــت حماس، مقابل ذلك، مشـــاركة حكم 
القطـــاع مع دحلان، فـــي اتفاق همـــش كثيرا 
عبـــاس والقيـــادات المواليـــة لـــه فـــي الضفة 

الغربية.
وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح 
جبريـــل الرجوب قد صرح الأســـبوع الماضي، 
”إننا نعول علـــى أن تكون القمة عاملا إيجابيا 

في إنهاء الانقسام“.
وأشـــار إلـــى أنـــه اجتمـــع مع أحـــد كبار 
مستشاري أردوغان الذي طلب لقاء عباس في 
أنقرة ”حرصا من تركيا على تحقيق المصالحة 
الفلســـطينية ولعلاقتهـــا الطيبـــة مـــع حركة 

حماس“.
وأوضح أن هناك ”ضـــرورة لإزالة حماس 
كل مظاهـــر الســـلطة التي تمارســـها في غزة 
وأن تمكـــن حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي مـــن 
ممارســـة مســـؤولياتها في القطاع وتشـــكيل 
حكومـــة وحدة وطنية وتحديـــد موعد لإجراء 

الانتخابات العامة“.

ويعاني قطاع غزة مـــن أزمات حادة جراء 
اســـتمرار الحصـــار الإســـرائيلي، إضافة إلى 
خطوات اتخذها عبـــاس، منها فرض ضرائب 
علـــى وقـــود محطـــة الكهربـــاء والطلـــب من 
إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع.

ومعلوم أن داخل حمـــاس جناحين، الأول 
براغماتي تقوده القيادات الموجودة في قطاع 
غـــزة التي تدعم الانفتاح على دحلان، والثاني 
هو الجناح المحســـوب على قطر وتركيا الذي 
يفضل التمســـك بجلباب عبـــاس على القبول 

بدحلان المقرب من مصر والإمارات.
ويعتقد عباس أن كل الإجراءات ممكنة في 
ســـياق الصراع بينه وبين حمـــاس ودحلان، 
بغض النظـــر عن مدى قانونية تلك الإجراءات 

وشرعيتها.
ومن الواضح أن إلغاء السلطة الفلسطينية 
بعض الإجراءات التـــي اتخذتها بحق القطاع 
ســـتكون حجر الزاويـــة فـــي المفاوضات غير 

المباشرة بين الحركتين.

مغامرة جديدة لعباس في تركيا لإنهاء الانقسام الفلسطيني
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[ السلطة الفلسطينية تخفف الإجراءات على قطاع غزة لإفساح المجال لحل الأزمة
ــــــون أن تكــــــون موافقة رئيس  رجــــــح محلل
السلطة الفلســــــطينية محمود عباس على 
قيام تركيا بدور لإنهاء الانقسام الداخلي 
آخــــــر الفرص التي يقدمهــــــا لحماس، في 
ظل الجمود السياسي بين الحركتين، رغم 
الشــــــكوك في قدرة أنقرة على القيام بهذه 

المهمة التي تبدو مستحيلة.

ضغط إسرائيلي على غوتيريش للحد من سلاح حزب الله

سلاح الفوضى

محاولة فك شفرات الأزمة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نفى المتحدث باسم وزارة 
الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، ما 

تردد بشأن علم حكومة بلاده بقرار 
الإدارة الأميركية تخفيض جزء من 

المساعدات المقدمة لمصر سنويا قبل 
فترة من صدور القرار.

◄ حاولت 3 مروحيات أميركية القيام 
بعملية إنزال السبت الماضي غرب 

مدينة دير الزور، لكن العملية فشلت، ما 
استدعى انسحابها باتجاه مناطق ريف 

الرقة، وفق المرصد السوري لحقوق 
الإنسان.

◄ قالت الأمم المتحدة في تقرير حديث 
إن نصف المحاصرين في مناطقِ 

داعش في الرقة هم من الأطفال ويبلغ 
عددهم 10 آلاف طفل يعانون من ظروف 

بالغة الصعوبة بينها غياب المرافق 
الحيوية.

◄ طالب مارتن إيليا لومورو وزير 
شؤون رئاسة مجلس الوزراء بدولة 

جنوب السودان، المجتمع الدولي ببذل 
المزيد من الجهود لحل مشكلة منطقة 
أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها 

بين جوبا والخرطوم.

◄ أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية 
وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية 

الأحد، طائرة مساعدات إنسانية 
بحمولة 15 طنا من المواد الإغاثية 

والغذائية والمستلزمات الطبية للشعب 
اليمني كمساعدات طارئة.

◄ تراجعت السلطة الفلسطينية عن 
القرار الذي أصدرته الشهر الماضي، 

والمتعلق بإحالة أكثر من 6 آلاف 
موظف إلى التقاعد المبكر في قطاع 

غزة، بحسب ما أعلن عنه رئيس 
الوزراء رامي الحمدالله.

باختصار

أخبار
{حـــزب الله اللبناني يطور أســـلحة تعمل على تهديد المنطقة وقائـــد قوات اليونيفل في لبنان 

يقول إنه لا توجد أسلحة لحزب الله.. هذا عدم فهم مخجل لما يجري حوله».

نيكي هايلي
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة

{المؤتمر الشـــعبي بريء من دعوة نائب رئيس الوزراء محمد الفاضل لإقامة علاقات مع إسرائيل 

وحكومة الوفاق الوطني حسمت خيارها في هذا الشأن منذ زمن».

علي الحاج محمد
الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني

فائد مصطفى:

لا توجد أي مشاورات أو 

حديث عن مبادرة تركية 

لتحقيق المصالحة

تسيبي حوتوفلي:

الأمم المتحدة تخاطر ليس 

بفقدان مصداقيتها فقط، 

بل وبتمويلها من واشنطن

خلاف حول وضع القوات 

الألمانية في الأردن

تبـــذل ألمانيـــا جهـــودا مضنيـــة  ن –  } عــماّ
للحصول على ضمانات رســـمية من السلطات 
الأردنية في ما يتعلـــق بإعطاء الجنود الألمان 
”حصانـــة شـــاملة“ من أي ملاحقـــات قضائية 

محتملة في المستقبل.
ونقلت اسوشيتد برس عن مسؤول أردني، 
لم تكشف عن هويته، الأحد، بأن بلده يتفاوض 
مـــع ألمانيـــا حول الوضـــع القانونـــي للقوات 
الألمانيـــة التي من المقرر نشـــرها فـــي البلاد، 
وذلك وسط تقارير أفادت بأن ثمة خلافات بين 

الجانبين والتي أدت إلى تأجيل الانتشار.
وأوضح المســـؤول أن المحادثات مع ألمانيا 
الدوليـــة  الدبلوماســـية  للقواعـــد  ”خاضعـــة 
والمعاملة المتبادلـــة المتكافئة“. ويقول البعض 

إن عمّان مترددة في هذه المسألة.
وسبق أن أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة 
الأردنية لم توافق علـــى إعطاء الجنود الألمان 
المتوقـــع نقلهم من قاعـــدة أنجرليـــك التركية 

للأردن الحصانة التامة. 
ورغم التباين فـــي المواقف، إلا أن مراقبين 
يعتقـــدون بأن البلديـــن ســـيتوصلان لاتفاق 
متوازن باعتبارهما شـــريكين في الحرب على 

المتطرفين في المنطقة.
وتريد ألمانيا تأمين جنودها وعددهم نحو 
250 جنديـــا، وهم جزء من تحالف دولي تقوده 
الولايات المتحدة في العراق وســـوريا، بشكل 
كامل مـــن أي مســـألة أمام القضـــاء الأردني، 
الأمر الذي ترفضه عمّـــان، وفق صحيفة ”دير 

شبيغل“ الألمانية.
ونقلـــت الصحيفة عن مصـــادر من وزارة 
الدفـــاع الألمانية في برلين قولهـــا ”لا نزال في 

تفاوض حول اتفاقية تمركز القوات“.
لكـــن المصـــادر أشـــارت إلى أنـــه ليس من 
المتوقع إرجاء خطط نقل طائرات الاســـتطلاع 
من طـــراز ”تورنادو“ من قاعـــدة إنجرليك إلى 

قاعدة الأزرق الأردنية في أكتوبر المقبل.
وفـــي الأردن محاكـــم إســـلامية بجانـــب 
القضاء المدنـــي. ويقتصـــر اختصاصها على 

مجالات محددة، مثل قانون الأسرة.
وســـحبت ألمانيـــا أيضـــا طائـــرة تزويـــد 
بالوقود من قاعدة إنجرليك، لكن هذه الطائرة 
اســـتأنفت عملها في الأردن بعد فترة قصيرة 

من سحبها من تركيا.
واختارت ألمانيا الأردن لنشر قواتها بعدما 
منعت تركيا نوابا ألمانا من زيارة قواتها هناك 
بســـبب عدم التـــزام ألمانيا بشـــروط الاتفاقية 
الموقعة بين الجانبين، وسط خلافات متصاعدة 
فـــي ظل رفض برلين تســـليم أنقـــرة إرهابيين 
وجنودا متهمين بالمشـــاركة فـــي انقلاب العام 

الماضي، يقيمون على أراضيها.



}  ميــدي (اليمــن) - ســــجّلت معركة تحرير 
مدينة ميــــدي بمحافظــــة حجّــــة المطلّة على 
الساحل الغربي لليمن، خطوة نوعية باقتحام 
الجيش الموالي للحكومة المعترف بها دوليا 
والمدعوم مــــن التحالف العربي، المدينة ذات 
الأهمية الاستراتيجية التي لطالما استخدمها 
المتمرّدون الحوثيون منصّة لتهديد الملاحة 
الدوليــــة وتلقّي الأســــلحة الإيرانيــــة المهرّبة 
إليهم عبــــر البحر من جهة، وجــــدارا متقدّما 
لحمايــــة محافظــــة الحديــــدة الواقعــــة إلــــى 

الجنوب منها، من جهة ثانية.
وتوقّع خبراء عســــكريون أن يطلق تحرير 
ميدي سلســــلة عمليات لتحرير كامل الساحل 
الغربي اليمني على شــــكل متوالية، مرجّحين 
أن خسارة المتمرّدين لميدي هي بداية انهيار 

قواتهم.
ولا يفصل هؤلاء بين ذلك الانهيار المتوقّع 
وتســــرّب الخلافات إلى داخل معسكر التمرّد 
بين الحوثييــــن وحليفهم علي عبدالله صالح 
الــــذي وعــــد الخميس الماضــــي برفد جبهات 
القتال بعشــــرات الآلاف من المقاتلين، معرّيا 
بذلك ضعف الموقف العسكري للحوثيين على 

تلك الجبهات.
وتوالت خلال الأشــــهر الأخيرة الشهادات 
الميدانيــــة عــــن حالــــة الإنهاك الشــــديد التي 
بلغتها قــــوات الحوثي بفعل كثرة الخســــائر 
البشــــرية في صفوفهــــا وعجزها عن تعويض 
خســــائرها لامتناع القبائل عن إرسال أبنائها 
إلــــى الجبهات، فضلا عــــن صعوبة إمداد تلك 
القوات بالســــلاح والذخائــــر نظرا للمصاعب 
الميدانيــــة التــــي يفرضهــــا تســــيّد طيــــران 
التحالــــف العربــــي علــــى الأجــــواء اليمنية، 
والرقابة التــــي تفرضها بحرية التحالف على 
المنافــــذ البحريــــة لليمــــن ما يصعّــــب عملية 

تهريب السلاح الإيراني للمتمرّدين.
واقتحمت قوات الجيــــش اليمني، الأحد، 
مدينــــة ميدي بعد نحو عامين من المعارك مع 

مسلحي الحوثيين على تخوم المدينة.

وقــــال الرائد بنــــدر المهــــدي نائب رئيس 
شعبة الإعلام في المنطقة العسكرية الخامسة 
بالجيش اليمني، إن ”قوات المنطقة اقتحمت 
مدينــــة ميــــدي الســــاحلية بمحافظــــة حجــــة 

وســــيطرت على أجزاء واســــعة مــــن أحيائها 
الشرقية“.

وأضــــاف المهدي فــــي تصريح للأناضول 
أن ”الجيش بدأ منتصف مساء السبت عملية 
عســــكرية للســــيطرة على المدينة بمشــــاركة 
قوات التحالف العربي، وبمســــاندة مقاتلات 

الأباتشي“.
وشــــرح أنه تــــم اقتحام الأحياء الشــــرقية 
للمدينــــة وأصبحت آمنــــة، فيما تجري معارك 

باتجاه الســــاحل الغربي، حيث فر مســــلحو 
الحوثي باتجاهه“.

ولفــــت المهــــدي إلــــى ”ســــقوط قتلى في 
مســــلحين   6 بينهــــم  الحوثييــــن،  صفــــوف 
تمت مشــــاهدة جثثهم في الأحياء الشــــرقية، 
فيما لا تزال عمليات تمشــــيط تجري في بقية 

الأحياء“.
وتــــدور منذ أشــــهر معــــارك متقطعة بين 
الجيش اليمني وعناصر الحوثيين في مدينة 
ميدي الســــاحلية التي يســــيطرون عليها منذ 

أكثر من عامين.
ومهّد طيران التحالــــف العربي على مدار 
الأيام الماضية لمعركة ميدي الفاصلة بتكثيف 
غاراتــــه على مواقع الحوثييــــن هناك، وأيضا 
على مدينة حرض الحدودية مع الســــعودية. 
وأدت تلــــك الغــــارات إلى مقتل العشــــرات من  
المســــلحّين الحوثيين بحسب بيانات سابقة 

للجيش اليمني.
وقال بيان صادر عن المنطقة العســــكرية 
الوطنــــي  الجيــــش  ”قــــوات  إن  الخامســــة 
وبمشــــاركة قــــوات التحالف العربــــي حررت 
صباح الأحد الأحياء الشرقية بالكامل لمدينة 

ميدي شمال محافظة حجة“.
وأضــــاف البيان أنــــه ”تم تطهيــــر جميع 
الأبنية والعمارات الواقعة شرق المدينة التي 
كان يتحصن بها قناصة وعناصر المليشــــيا 
-في إشــــارة إلى الحوثيين- في معاركها مع 

أفراد الجيش الوطني“.
وتابــــع البيــــان ”مازالــــت قــــوات الجيش 
تتوغل فــــي أحياء مدينة ميــــدي فيما لا تزال 
العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق كامل 
أهدافهــــا المتمثلة في تطهيــــر ميدي بالكامل 
ومن ثــــم الانطلاق إلى المديريــــات المجاورة 

لها“.
وأضــــاف البيــــان ”تعتبــــر مدينــــة ميدي 
المحاصرة منذ أشــــهر شــــبه محررة بالكامل، 
ولم يعد بيــــد الحوثيين إلا الأحيــــاء الغربية 
باتجاه الســــاحل والتي ســــيتم تحريرها في 

الساعات القادمة“.
وأشــــار البيان إلى سقوط عشرات القتلى 
والجرحــــى مــــن عناصــــر الحوثييــــن، وفرار 
البقية مخلفين وراءهــــم جثث قتلاهم، فضلا 

عن استعادة أسلحة متوسطة وثقيلة.

} بعقوبــة (العــراق) - داهــــم أمــــس الأحــــد 
العشرات من المسلحين الشيعة مبنى مجلس 
محافظــــة ديالى بشــــرق العاصمــــة العراقية 
بغداد لمنع عقد جلسة طارئة مخصصة لإقالة 

المحافظ مثنى التميمي.
وعكــــس ذلك حالــــة مــــن التوتّر الشــــديد 
تشهدها المحافظة التي تعيش وضعا يوصف 
بالشــــاذّ منذ إعلان استعادتها بالكامل من يد 
تنظيم داعش فــــي يناير من العام 2015 بجهد 
رئيسي من ميليشــــيات الحشد الشعبي التي 
تولّت أيضا عملية مســــك الأرض في المناطق 
المهمّــــة، فيما اســــتولت كتلة بدر الشــــيعية 
على منصب المحافظ رغم أن العرف الســــائد 
يقضي بأن يكون المنصب من نصيب المكوّن 

السني الأغلبي في المحافظة.
ولم تعرف مناطق ديالى الاستقرار الأمني 
طيلة الأشهر التي تلت استعادتها من داعش، 
بينمــــا يتّفق العديد من المراقبين حول علاقة 
الوضع في هذه المحافظة بموقعها الجغرافي 
على الحــــدود مع إيران التي تســــعى جهدها 
لجعلها تحت ســــيطرة الميليشــــيات الموالية 
لهــــا لتكــــون بمثابة حزام أمنــــي لها في عمق 

الأراضي العراقية.
وقال الملازم في الجيش العراقي غســــان 
العبيدي إن ”العشــــرات من المسلحين يعتقد 
انتماؤهم إلى أحد فصائل الحشــــد الشــــعبي 
(منظمة بدر بقيادة هادي العامري)، اقتحموا 
مبنــــى مجلس محافظــــة ديالى، الــــذي حاول 
عقد جلسة طارئة لبحث مطالب المتظاهرين، 

والتي من ضمنها إقالة المحافظ“.
وأوضــــح العبيدي فــــي تصريــــح لوكالة 
الأناضول أن ”المئات من المواطنين أغلقوا، 

صباح الأحــــد، الطرق الرئيســــة بين بعقوبة 
مركز المحافظة والمقدادية وخانقين بشمالها 

احتجاجا على تدهور الأوضاع في ديالى“.
وتابــــع أن ”مطالــــب المتظاهريــــن جــــرى 
تسليمها إلى رئيس المجلس والتي تلخصت 
بالطلــــب من القائــــد العام للقوات المســــلحة 
حيــــدر العبــــادي، بالإشــــراف شــــخصيا على 
منفذي المحافظة الخاصيّن بالجمارك، ومنع 
حالات الفســــاد بهما، والثانــــي إقالة محافظ 
ديالى من منصبه لسوء إدارته، والثالث إحالة 

الفاسدين إلى القضاء“.
ولفت العبيدي إلى أن ”مجلس المحافظة 
كان مــــن المفتــــرض أن يعقــــد الأحد جلســــة 
طارئة لتلبية مطالب المتظاهرين، لكنه تفاجأ 
باقتحام العشــــرات مــــن المســــلحين للمبنى 
تحــــت تهديــــد الســــلاح لمنــــع عقد الجلســــة 

الخاصة بإقالة المحافظ“.
وتعاني ديالــــى الواقعة على بعد ســــتين 
كيلومترا إلى الشــــرق من بغــــداد، من تراجع 
الخدمات الأساســــية وتعثّر تنفيذ المشــــاريع 
الخدميــــة، ومــــن الإهمــــال فــــي العديــــد مــــن 
المؤسســــات الحكومية وأبرزها المؤسسات 

الصحية.
وكثيــــرا ما تحــــذّر جهات عراقيــــة من أنّ 
ســــكان ديالى يُدفعون دفعا إلى ثورة شعبية، 
أن  بالمحافظــــة  المتربّــــص  لداعــــش  يمكــــن 

يستغلّها أبشع استغلال.
ودعــــا عضو مجلس النــــواب عن محافظة 
ديالى رعد الماس، الأحد، العقلاء إلى تجنيب 
المحافظة مشــــاكل معقدة قــــد تلتهم الأخضر 

واليابس.
ونقــــل موقــــع الســــومرية الإخبــــاري عن 
المــــاس قولــــه إنّ ”الوضع في ديالى يشــــهد 
تطورات متســــارعة وهو معقد للغاية في ظل 
بروز مشــــاكل وتعقيــــدات كبيــــرة خاصة في 
الســــاعات الأخيرة“، واصفــــا الوضع بالمثير 

للقلق في الوقت الراهن.
ومن جانبه وصــــف النائب فرات التميمي 
الوضع في ديالــــى بالحرج، محذرا من دخول 

المحافظــــة ”نفق الفتنــــة“، فيما طالب بتدخل 
عاجل من قبل وزير الداخلية لمنع حصول أي 

فوضى أو إرباك.
وقــــال ”إنّ هناك تصعيــــدا خطيرا يجري 
علــــى الأرض في بعــــض المناطق“، مشــــيرا 
إلــــى أن ”المحافظة تدخل نفق الفتنة الذي قد 

يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه“.
وأضاف التميمي، أن ”هناك قطعا لبعض 
الطرق الرئيســــة وســــط حالة توتر قد تنفجر 
في أي لحظة ما يجعل السيطرة عليها صعبة 

للغاية“.
وخرج العشرات من الأهالي صباح الأحد 
في تظاهرات ســــلمية فــــي منطقتي الحويش 
ومهروت شــــمال شرق وشــــمال غرب بعقوبة 

مركز محافظة ديالى وقطعوا طرقا رئيسية.
ويرى المتابعون للشأن العراقي أنّ ديالى 
بوضعها الحالي تعتبر نموذجا عن الفشل في 
إدارة المناطق العراقية المستعادة من تنظيم 
داعش بطريقة عادلة وبعيدة عن الحســــابات 
العرقيــــة والطائفيــــة، التــــي ســــبق أن مثّلت 
أرضية لدخــــول داعش إلى البــــلاد واحتلاله 
مناطق شاســــعة منها، حيث لم تعرف مناطق 
المحافظة الاســــتقرار المنشود، وظلّ التنظيم 
المتشــــدّد ينفّذ عمليات دموية مستدرجا بذلك 
الميليشــــيات لعمليات انتقــــام غالبا ما تطال 

السكان أنفسهم.
وإثر هجوم شــــنّه داعش مطلع سنة 2016 
علــــى مقهــــى بشــــمال شــــرقي بعقوبــــة مركز 

محافظة ديالى وخلّف أكثر من عشرين قتيلا، 
بادرت ميليشيات مسلّحة بحرق وتفجير عدد 
مــــن المســــاجد ومداهمة الدور الســــكنية في 

قضاء المقدادية.
وعلى مدار الفترة التي أعقبت اســــتعادة 
مناطق ديالى من داعش، مارست الميليشيات 
ضغوطــــا شــــديدة علــــى ســــكان المحافظــــة 
تراوحت بين الخطف والقتل والاستيلاء على 
الأموال والممتلكات، فيما أثار منع النازحين 
من ســــكان المحافظة من العــــودة إلى ديارهم 
شــــكوكا في وجــــود مخطط لتغييــــر التركيبة 
الســــكانية للمحافظــــة لتصبــــح ذات غالبيــــة 
شــــيعية وتغــــدو بمثابة حــــزام أمــــان لإيران 

المجاورة.

سوء سلوك الميليشيات الشيعية يدفع محافظة ديالى إلى حافة الفوضى
[ ديالى واقعة ضمن الحسابات الأمنية لإيران  [ ميليشيا بدر تستولي على منصب المحافظ بقوة السلاح
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أخبار

ميليشــــــيات شــــــيعية تعمل منذ أكثر من سنتين على فرض الأمر الواقع في محافظة ديالى 
العراقية بقوّة السلاح، وسكان محليون على حافة الانفجار غضبا بوجه تلك التصرفات، 
ــــــم داعش متربّص بالمحافظة التي لم يفقد داخل مناطقها جميع خلاياه رغم هزيمته  وتنظي
فيها قبل أكثر من ســــــنتين.. تلك مقوّمات ســــــيناريو الفوضى الذي يداهم هذه المحافظة، 
وكل محافظات العراق التي تســــــتعاد من داعش دون مخطط واضح لإدارتها على أساس 

من العدالة ونبذ الحسابات الطائفية والعرقية.

ــــــل البداية الفعلية لانهيار ميليشــــــياتهم  ــــــين لمدينة ميدي قد تمثّ خســــــارة المتمرّدين الحوثي
وانطلاق سلســــــلة تحرير كامل مناطق الســــــاحل الغربي لليمن من سيطرتهم بعد أن ظهر 

عليهم الإنهاك وتسرّبت الخلافات إلى تحالفهم مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

«المجتمع يرتقي ويزداد نســـيجه تماســـكا عندما تفتح الأبواب للمـــرأة لتقوم بدورها في خدمة 
الوطن وتحقيق السعادة للمجتمع}.

عهود الرومي
 وزيرة السعادة الإماراتية

«الاســـتعانة بالوافدين كانت لحاجة العمل ومتطلبات المرحلة.. تعيينات الأجانب في القطاع 
الحكومي ليست قرارا فرديا ولا مزاجيا}.

هند الصبيح
 وزيرة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية الكويتية

سلطة الأمر الواقع

الفرار بأقل الأضرار
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ بحث وزير الدفاع الكويتي الشيخ 
محمد الخالد الحمد الصباح، الأحد، مع 

نظيره البريطاني مايكل فالون ”تعزيز 
التعاون العسكري بين البلدين وقضايا 

ذات اهتمام مشترك“. وجاء ذلك خلال 
لقاء الصباح بفالون والوفد المرافق 
له في الكويت العاصمة التي وصلها 

الوزير البريطاني في زيارة رسمية.

◄ أعلن الأحد في اليمن عن تخصيص 
البنك الدولي مبلغ 200 مليون دولار 
لدعم مشاريع مكافحة وباء الكوليرا 

وتحسين البنى التحتية للصرف 
الصحي. وجاء ذلك بالتزامن مع الإعلان 

عن تجاوز عدد حالات الوفاة بالوباء 
عتبة الألفي حالة منذ أفريل الماضي.

◄ يواصل الهلال الأحمر الإماراتي 
حملة إنسانية كان أطلقها في العشرين 

من الشهر الجاري وتتواصل إلى عيد 
الأضحى تحت اسم حملة «وصية 

زايد بأهل اليمن»  وتقوم على توزيع 
مساعدات عينية وكوبونات شرائية 

على الأسر اليمنية في عديد المناطق 
من ذوي قتلى وجرحى الحرب في 

اليمن.

◄ أعلنت وزارة الصحة السعودية، 
الأحد، عدم تسجيل أي حالات وبائية أو 
أمراض معدية بين الحجاج، مؤكّدة على 

اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومن 
ذلك متابعة المستجدات والمتغيرات 

التي تطرأ على الوضع الصحي عالميا 
بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة 

العالمية والهيئات الصحية الدولية.

◄ قتل الأحد ما لا يقل عن خمسة 
مدنيين عراقيين في انفجار سيارتين 
مفخختين في كلّ من منطقة الشرطة 

الرابعة ومنطقة أبو دشير جنوبي 
العاصمة العراقية بغداد.

باختصار معركة ميدي تطلق متوالية انهيار الحوثيين على الساحل الغربي اليمني

ديالى نموذج عن الفشـــل في إدارة 
المناطق العراقية المســـتعادة من 
داعش بطريقـــة عادلة وبعيدة عن 

الحسابات العرقية والطائفية

◄



} باريــس - تنطلـــق الإثنيـــن فـــي العاصمـــة 
الفرنســـية باريـــس أعمـــال قمـــة اســـتثنائية 
أوروبيـــة أفريقية حول التصـــدي للهجرة غير 
الشـــرعية، ويتوقـــع مراقبـــون أن تلعـــب فيها 
ألمانيا دور الوسيط بين فرنسا وإيطاليا بشأن 

صراع النفوذ في ليبيا.
وكان الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
دعا في وقت ســـابق إلى قمـــة رباعية أوروبية 
بباريـــس، لبحـــث قضيـــة تدفق الهجـــرة غير 
الشـــرعية نحو أوروبـــا، وكذلـــك العلاقات مع 
أفريقيـــا، بحضـــور رئيســـي تشـــاد والنيجر 

ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وأخـــرج اللقـــاء الـــذي جمع فايز الســـراج 
والقائد العـــام للجيش الليبي المشـــير خليفة 
حفتر نهاية يوليو الماضي في باريس، صراع 
النفوذ الصامت بين فرنسا وإيطاليا في ليبيا. 
واعتبـــرت إيطاليا اللقاء الذي توج باتفاق بين 
الرجليـــن يقضـــي بوقف إطلاق النـــار وإجراء 
انتخابات عامة الســـنة المقبلة، بمثابة ســـعي 

فرنسي إلى استفراد بالملف الليبي.
وعقب أيام من اللقاء حركت روما بوارجها 
نحو ليبيا وقالـــت إن العملية محدودة وتهدف 
إلى مساعدة خفر الســـواحل الليبي على الحد 
مـــن تدفـــق المهاجرين، لكن مراقبيـــن اعتبروا 
الخطوة قطعا للطريق أمام اســـتحواذ فرنســـا 

على الملف الليبي.
وعارضـــت عـــدة دول مـــن بينهـــا روســـيا 
الوســـاطة الفرنســـية لحل الأزمة الليبية وهو 
ما عكسته تصريحات وزير خارجيتها سيرغي 
لافـــروف الذي أكـــد عقب لقاء حفتـــر أن الأزمة 

يجب أن يتم حلها تحت مظلة الأمم المتحدة.
وقال حفتر في تصريح إعلامي على هامش 
الزيارة ”يبدو أن لقاء فرنسا أزعج الإيطاليين، 

لكننا ماضون قدما“.
إلا أن مراقبيـــن رأو أن حفتـــر تراجـــع عن 
اتفاق باريس بضغط روســـي وهو ما عكســـته 

تصريحاته ”المغازلة“ لروما.
وقال حفتـــر، الذي أمـــر قواتـــه بالتصدي 
للبوارج الإيطاليـــة، إن أطرافا إيطالية اتصلت 
بهـــم وأوضحـــت لهـــم أن العملية تهـــدف إلى 

مساعدة خفر الســـواحل الليبي وليس لها أي 
هدف عســـكري، لافتا إلـــى أن الأزمة بينه وبين 
إيطاليـــا انتهت. وأضاف قائلا ”نحن لا نضرب 

ضيوفنا“.
وتدعم روما بقوة حكومـــة الوفاق، ولديها 
قـــوات في مدينـــة مصراتة تقـــول إنها تحرس 
مستشـــفى ميدانيا أعدته لعلاج جرحى عملية 
”البنيان المرصـــوص“، لكنها لم تغادر المدينة 
رغم تحرير سرت من تنظيم داعش منذ ديسمبر 
الماضي. في المقابل، تســـاند فرنسا منذ سنة 
2014 قـــوات الجيـــش الليبـــي فـــي حربه على 

الجماعات الإرهابية.
وقالـــت تقارير إعلامية إن ألمانيا تعمل من 
خلال المراهنة بقدراتها اللوجســـتية والمالية 
الضخمة، على لعب دور الوســـيط بين البلدين 
اللذين تعد الخلافات عميقة بينهما خاصة في 

ما يتعلق بملف الهجرة.
ووعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
عشية القمة الأوروبية الأفريقية، ليبيا بالمزيد 
مـــن الدعـــم لوقف تدفـــق اللاجئيـــن، كما دعت 
المستشـــارة إلى التحقيق في الإدعاءات بشأن 

عرقلة خفر السواحل الليبية لعميات الإنقاذ في 
المتوسط، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالـــت ميركل إنـــه يجب دعـــم ليبيا حتى 
تتمكن مـــن حماية ســـواحلها، كمـــا دعت إلى 
تقديم المهرّبين المسؤولين عن وفاة الكثير من 

اللاجئين للعدالة.
وأكدت المستشـــارة على ضـــرورة احترام 
خفر الســـواحل الليبية للقوانيـــن الدولية ذات 
الصلـــة، ســـواء فـــي مـــا يتعلـــق بالتعامل مع 

اللاجئين أو مع المنظمات غير الحكومية.
وتحوّلت ليبيا منـــذ الإطاحة بنظام العقيد 
الراحل معمر القذافـــي، إلى مركز جذب للآلاف 
مـــن الراغبيـــن في الهجـــرة مـــن بلدانهم نحو 
أوروبا، وخاصة المنحدرين من الدول الأفريقية 
الفقيرة. ويبدأ خط تهريب المهاجرين الأفارقة 
من حدود ليبيا الجنوبية المشتركة مع النيجر 
والتشـــاد، حيث يتم تجميـــع المهاجرين على 
الحـــدود ليقع إرســـالهم باتجاه مدينة ســـبها 
وضواحيها، ثم تنطلق الرحلة من ســـبها نحو 
ســـرت عن طريق الجفرة ومنها إلـــى المنطقة 

الغربية وتحديدا إلى المدن الساحلية.

ونجحت حكومة الوفاق عقب اتفاق وقّعته 
مـــع إيطاليا من تقليص معـــدلات الهجرة نحو 
أوروبـــا. وقال تقرير نشـــرته وكالـــة ”رويترز“ 
للأنباء، الأسبوع الماضي، إن أعداد من وصلوا 
من شـــمال أفريقيـــا إلى إيطاليـــا، وهي طريق 
الهجرة الرئيسية إلى أوروبا هذا العام، هبطت 
بأكثـــر من 50 في المئة عـــن أعدادهم في العام 

السابق.
ويتم توطين المهاجرين الذين يتم إرجاعهم 
مـــن البحر إلى ليبيا، وهو ما بات يشـــكل عبئا 

على السلطات الليبية.
ومـــن المقرر أن تطلـــع إيطاليا قمة باريس 
علـــى نتائج اتصـــالات وزير الداخليـــة ماركو 
مينيتـــي، الجمعة الماضي، مـــع ممثلي 14 من 
بلديات الجنوب الليبـــي، وعن تفاصيل الخطة 

الإيطالية للعب دور أكبر في منطقة فزان.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، السبت، 
التوصل لاتفاق مع 14 بلدية ليبية على التنمية 
لتكون بديلة عن الاتجار بالبشـــر والهجرة غير 
الشـــرعية، واعتبار من يعمل فـــي هذا المجال 
”عدوًا“. وتسعى إيطاليا من خلال ورقة الهجرة 
إلى كســـب نفوذ أكبر في إقليم فـــزان، وهو ما 
تعتبره فرنســـا منافسة لوجودها التقليدي في 

منطقة الساحل المطلة على الجنوب الليبي.
وكان عميـــد بلدية ســـبها حامـــد الخيالي 
اتهم القاعدة العســـكرية الفرنســـية الموجودة 
في النيجر وتحديـــدا بمنطقة مدامة المتاخمة 
للحدود الليبية بعقد شـــراكة مع شبكة تهريب 
مهاجرين لا تقتصر على أفريقيا فقط وإنما في 
دول آسيا أيضاً، موضحاً أن المهاجرين باتوا 

يعبرون إلى ليبيا عبر النيجر وغيرها.
وقال في تصريحات صحافية في شهر أبريل 
الماضي إن قوافل الهجرة غير القانونية تعبر 
من أمـــام القاعدة المجهزة بجميـــع الإمكانات 
دون أن تقوم بردعهـــا وإرجاع المهاجرين إلى 
بلدانهم الأصلية. وأوضح أن هناك دوراً تلعبه 
القاعدة الفرنسية في مساعدة المهاجرين على 
الدخول إلى الأراضي الليبية خاصة أن منطقة 
مدامة تبعد حوالي 70 كيلو مترا عن أول نقطة 

حدودية ليبية.

} تونس - وقّعت الســـلطات التونسية اتفاقا 
مع محتجين في محافظـــة قبلي (جنوب غرب 
تونس)، لتنهي بذلك اعتصامات عرقلت إنتاج 
النفط في أكثر من منطقة. وتأتي الخطوة بعد 
اتفـــاق آخر وقّعته الحكومـــة مع محتجين في 

محافظة تطاوين يونيو الماضي.
واعتصم العشـــرات من الشباب منذ مايو 
الماضـــي أمام المنشـــآت والحقـــول النفطية 
المتمركزة في صحراء دوز، التابعة لمحافظة 

قبلي.
وينصّ الاتفاق النهائـــي الذي وقّعه وزير 
الشـــؤون الاجتماعية محمد الطرابلســـي عن 
الطرف الحكومي وممثلو تنسيقيات الاعتصام 
على تشـــغيل 100 عاطل عـــن العمل على مدى 
ســـنتين بالشـــركات البترولية، وتشغيل 2000 

شخص في شركات حكومية أخرى.
وتضمّـــن الاتفاق أيضا إقـــرار مبدأ إحداث 
ديوان للتمور في قبلـــي، الغنية بإنتاجها، إلى 
جانب البعض مـــن البنود الأخرى التي تتعلق 
بالاســـتثمار والقطاع الصحي بالجهة، حسب 

تصريحات صحافية أدلى بها الطرابلسي.
ويقول أهالي محافظة قبلـــي إنهم يعانون 
التهميش ومحدوديـــة مقومات الحياة الكريمة 
وتفشـــي ظاهرة البطالة بين شـــبابها، الذي لا 
يجـــد فرصا كافية للعمل بســـبب ضعف البنية 
الصناعية بالجهة، واعتماد المنطقة على قطاع 

التمور.
وقـــال الطرابلســـي إن الاتفـــاق الـــذي تم 
إمضـــاؤه يتضمـــن كافـــة النقـــاط التـــي تـــم 
التوافـــق حولهـــا من بيـــن 214 نقطـــة التي تم 
اســـتعراضها في جلســـة الوفد الوزاري الذي 
تحـــول إلى المنطقـــة في 4 أغســـطس الجاري 
مـــع إضافـــة البعض مـــن التعديـــلات. وكانت 
الحكومـــة توصلت الأحد الماضـــي إلى اتفاق 
مـــع المحتجين قبل أن يتراجعـــوا عن الاتفاق 

الاثنين ويعيدوا غلق مضخات النفط.

وتوقّــــع مراقبــــون أن تســــتعمل الحكومة 
القوة لفــــض الاعتصام خاصة بعد الشــــروط 
”التعجيزية التي قدّمهــــا المحتجون“. وصدر 
بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية 
التونسية (3 يوليو 2017)، أمر رئاسي يتعلق 
بإعلان مواقع الإنتاج والمنشــــات الحساسة 

والحيوية مناطق عسكرية محجرة.
وينــــص الأمــــر الرئاســــي عدد 90 لســــنة 
2017، في فصله الأول على ”أن مواقع الإنتاج 
والمنشآت الحساســــة والحيوية والفضاءات 
المحيطة بها مناطق عســــكرية محجّرة طوال 
تمركز التشــــكيلات العســــكرية بها لتأمينها، 
وذلــــك ابتــــداء من تاريــــخ صدور هــــذا الأمر 
الرئاسي، وإلى غاية زوال الموجبات المبررة 

لذلك“.
وقال الطرابلســــي إن الاتفاق نجاح جديد 
يضاف إلى حكومة الوحدة الوطنية المتشبثة 
بالحوار كنهج أساسي لحل كافة الإشكاليات 

القائمة بالبلاد.

وتابـــع ”رغم عـــدم القدرة علـــى حل كافة 
الأزمات بين عشـــية وضحاهـــا، إلا أنه طالما 
توفرت النية الصادقـــة والعزيمة على العمل 
وتقليص المســـافة بيـــن المجتمـــع المدني 
والحكومـــة من أجـــل تعزيز منهـــج التحاور 
فإنه حتما ســـتتحقق النتائج المأمولة لكافة 

الأطراف“.
(جنـــوب  تطاويـــن  محافظـــة  وعاشـــت 
شـــرق)، أيضا، خـــلال أبريـــل الماضي على 
بالتشـــغيل  المطالبـــة  الاحتجاجـــات  وقـــع 
في الشـــركات البترولية، اســـتمرت لأشـــهر. 
وتوصلت السلطات التونسية يونيو الماضي 
إلـــى توقيع اتفـــاق أنهى حالـــة الاحتقان في 

المنطقة وأعاد ضخ النفط.
وأعلنت السلطات التونسية مطلع يوليو 
الماضـــي عـــن البدء فـــي تنفيـــذ الاتفاقيات 
المبرمـــة بيـــن الحكومـــة التونســـية وبيـــن 
معتصمي تطاوين عبر فتح باب الترشـــحات 
لانتـــداب 1000 شـــخص مـــن العاطليـــن عن 

العمل من المدينة. وتساهم الحقول النفطية 
بـــكل مـــن تطاوين وقبلـــي بنحـــو 46 بالمئة 
مـــن الإنتـــاج الوطنـــي للنفـــط، و27 بالمئـــة 
من الإنتـــاج الوطني للغـــاز. وتعيش تونس 
أزمـــة اقتصادية منذ إســـقاط نظـــام الرئيس 
الســـابق زين العابدين بن علي وذلك بســـبب 
الاعتصامات والإضرابات التي عرقلت إنتاج 
النفط والفســـفاط وتســـببت في مغادرة عدة 

شركات للبلاد.
وقالـــت وزيـــرة الطاقـــة والمناجـــم هالة 
شـــيخ روحـــه فـــي تصريحـــات صحافية إن 
رقـــم المعامـــلات الـــذي تـــم تســـجيله جراء 
الاعتصامـــات وتوقف الانتـــاج طيلة الأربعة 
أشهر الماضية بلغ أكثر من 200 مليون دينار 

أي حوالي 80 مليون دولار.
وأوضحـــت أن قطـــع الطرقـــات ووقـــف 
الإنتاج تســـببا في تعطيل عدة مشـــاريع من 
بينها أكبر مشـــروع استثماري كان سيشهده 

الجنوب التونسي وهو مشروع ”نوارة“.
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◄ تسلمت السلطات التونسية، السبت، 
من ليبيا دفعة ثانية قوامها 45 شابًا 
تونسيًا حاولوا الهجرة بطريقة غير 

شرعية عبر سواحلها لأوروبا.

◄ استجوبت الشرطة الموريتانية 
السبت الفنانة الموريتانية المعلومة 
منت الميداح وعضو مجلس الشيوخ 

السابقة حول ”شبهات فساد مالي 
وتلقي رشى“ من الخارج.

◄ أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير 
الشرعية، التابع لحكومة الوفاق الوطني 

الليبية، السبت، ترحيل 94 مهاجرًا 
مغربيًا غير شرعي، جوًا، عبر مطار 

معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس، 
إلى مطار مدينة الدار البيضاء المغربية.

◄ قالت هيئة الحقيقة والكرامة 
التونسية إن الفصل 38 من قانون 

العدالة الانتقالية ينص على أنه لا يحق 
لأي كان التدخل في أعمالها أو التأثير 

على قراراتها، وذلك ردا على وكالة 
الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري 
التي اعتبرت أن بث جلسات مباشرة 

حول ”أحداث الرش“ يعدّ خرقا لسرية 
التحقيق.

◄ ألغى رئيس الحكومة الجزائرية 
أحمد أويحيى قرارين صادرين عن سلفه 

عبدالمجيد تبون، يتعلق الأول بإنشاء 
المفتشية العامة التي وضعت تحت 

سلطة رئيس الحكومة، ويتعلق الثاني 
بتراخيص الاستيراد والتصدير.

◄ أعلنت وكالة حماية الحدود 
الأوروبية ”فرونتكس“ إرسالها خبيرًا 

إلى ليبيا، يتخذ من تونس مقرًا له، وذلك 
لإعداد عملية بناء القدرات في مجال 
الإدارة المستقبلية للحدود مع ليبيا.

باختصار

السلطات التونسية تنجح في فض اعتصام يعرقل إنتاج النفط
[ الحكومة تحبط توقعات باستعمال القوة  [ الاعتصامات تسببت في خسائر فادحة وعرقلت إطلاق مشاريع

أحبطت السلطات التونسية توقّعات كانت 
ترجّح اســــــتعمال القوة لفض اعتصام في 
المنشــــــآت النفطية في منطقة قبلي (جنوب 
ــــــلاد)، بعد أن توصلت لاتفاق مع  غرب الب

المحتجين يقضي بإعادة ضخ النفط.

اتحاد الشغل يؤيد إجراء 
تعديل وزاري واسع

} تونــس - دعا الأمين العام للاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل (أكبر منظمة نقابية في 
البـــلاد) نورالديـــن الطبوبي إلـــى ضرورة 
إجراء تعديل وزاري واسع وهو الأمر الذي 
تؤيده حركـــة نداء تونـــس وترفضه حركة 

النهضة الإسلامية.
وطالـــب الطبوبي الأحزاب السياســـية 
بالتنازل والابتعاد عن المحاصصة الحزبية 
من أجل المصلحة العاملة للبلاد، خصوصا 
أن البلاد تعيش على وقـــع أزمة اقتصادية 

واجتماعية حادة.
وبدأ رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
الأســـبوع الماضي مشـــاورات مع الأحزاب 
المشـــاركة في الائتـــلاف الحكومي، لإجراء 
التعديـــل الـــوزاري المرتقب. ولـــم يتضح 
بعـــد ما إذا كانت هذه المشـــاورات تقتصر 
على الحقائب الوزارية الثلاث الشاغرة في 
الحكومة الحالية أم أنها تحوم حول تعديل 

وزاري أوسع.
وكان وزيـــر التنمية والتعـــاون الدولي 
محمد الفاضل عبدالكافي قد أعلن استقالته 
حيث أنه سيمثل  لوجود ”تضارب مصالح“ 
أمـــام القضاء في دعـــوى ترتبـــط بقضايا 
ماليـــة. ويشـــغل عبدالكافـــي أيضا منصب 
وزيـــر الماليـــة بالنيابة منذ إقالـــة الوزيرة 

السابقة لمياء الزريبي في أبريل الماضي.
كما يعرف منصب وزير التربية شغورا 
منذ الشـــهر نفسه بعد إقالة الوزير السابق 
ناجي جلول، ويشـــغل وزير التعليم العالي 

الحالي سليم خلبوس المنصب بالنيابة.
ودعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، 
إلـــى تأجيـــل أيّ تعديل وزاري واســـع في 
تركيبـــة الحكومة إلى ما بعـــد الانتخابات 
المحلية المقبلة، مؤكدا على أن هناك حاجة 
اليـــوم إلى إجـــراء تحوير جزئي لتســـديد 

الشغورات على رأس عدد من الوزرات.
وفي المقابل، تتمسك حركة نداء تونس 
بتحوير وزاري معمّـــق، وترى أن الحكومة 
بشكلها الحالي لم تُحقق أي إضافة مرجوة.
وشـــدد الطبوبي أن دعـــوة البعض من 
الأحـــزاب إلـــى تأجيـــل التعديل الـــوزاري 
هو حســـاب تكتيكي تســـعى من خلاله إلى 
انتظار نتائج الانتخابـــات المحلية لفرض 

محاصصاتها والظفر بمناصب.

«عـــودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي نتيجة للسياســـة الأفريقية للعاهل المغربي الملك محمد أخبار
السادس الهادفة إلى إسماع صوت المملكة داخل الاتحاد».

ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي

«آمل أن يدخل الاتفاق السياســـي الليبي مرحلة التنفيذ خلال الأســـابيع المقبلة. الجزائر تدعم 
جهود الأمم المتحدة و لسياسية الحوار الشامل بين كل الليبيين».

عبدالقادر مساهل
وزير الخارجية الجزائري

تســـاهم الحقول النفطية بكل من 
تطاوين وقبلي بنحو 46 بالمئة من 
الإنتاج الوطني للنفط، و27 بالمئة 

من الإنتاج الوطني للغاز

◄

[ إيطاليا تطلع الدول المشاركة في القمة الأوروبية الأفريقية على نتائج لقائها ببلديات إقليم فزان

مشهد أغضب روما

ألمانيا تتحرك لإنهاء الأزمة بين باريس وروما حول صراع النفوذ في ليبيا

تجنب الحل الأمني

ُ



} دكا – قالـــت حكومـــة ميانمـــار إنهـــا قامت 
بإجـــلاء أربعة آلاف على الأقل مـــن المزارعين 
غير المسلمين وسط استمرار الاشتباكات في 
ولاية راخين شـــمال غرب البـــلاد، في حين فر 
الآلاف مـــن المســـلمين الروهينغا عبر الحدود 

إلى بنغلادش الأحد.
وأضافـــت حكومـــة ميانمار أن عـــدد قتلى 
أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ الجمعة 
بعد هجمات منسقة شنها مسلحو الروهينغا، 
ارتفـــع إلى 98 قتيلا بينهم 80 من المســـلحين 

و12 من أفراد الأمن.
وقـــال ويـــن ميـــات آيـــي وزير الشـــؤون 
الاجتماعية والإغاثة فـــي ميانمار لرويترز إنه 
تم إجـــلاء أربعـــة آلاف ”مزارع عرقـــي“ كانوا 
فـــروا من قراهم، في إشـــارة إلى الســـكان غير 

المسلمين في المنطقة.
و حصدت أعمال العنـــف في ولاية راخين 
أرواح ســـتة من أفراد أســـرة هندوسية بينهم 
ثلاثة أطفال وامـــرأة. وعثر الأحد على جثثهم 
ويعتقـــد أنهـــم قتلـــوا علـــى يـــد مقاتلين من 

الروهينغا.
الروهينغـــا  أقليـــة  مـــن  الآلاف  ويحـــاول 
المســـلمين، وأغلبهم مـــن النســـاء والأطفال، 
التوجه صوب نهر ناف الـــذي يفصل ميانمار 
عن بنغلادش والحدود البرية تحسبا من وقوع 
المزيـــد من أعمال العنف، فيما أكد مراســـلون 
من رويترز أنه تم ســـماع دوي إطلاق نار على 
جانب ميانمـــار من الحدود، مما دفع الكثيرين 
مـــن الروهينغا للفرار إلـــى المنطقة الحدودية 

بين البلدين.
ووفقـــا لتقديرات لاجئـــي الروهينغا الذين 
يعيشـــون فـــي مخيمـــات مؤقتة علـــى جانب 
بنغـــلادش من الحدود، تمكـــن نحو ألفي لاجئ 
من العبور إلى بنغلادش منذ الجمعة الماضي.

وفـــي المقابـــل، أعلنـــت مصادر من الشـــرطة 

البنغالية عن اعتقال 90 شخصا من الروهينغا 
وإعادتهم إلى ميانمار بعد ساعات على إطلاق 
قـــوات ميانمار المنتشـــرة على الحـــدود النار 

على أشخاص حاولوا الفرار من البلاد.
واعتقلت الشـــرطة الروهينغا المســـلمين 
في ســـاعات متأخرة من الســـبت بعد عبورهم 
”خـــط الصفر“ فـــي المنطقـــة الحدودية، حيث 
اســـتخدمت قـــوات ميانمـــار مدافـــع الهـــاون 
والأســـلحة الرشاشـــة ضـــد قروييـــن كانـــوا 
يحاولون الهروب من ولاية راخين في شـــمال 

البلاد إلى بنغلادش.
وتم العثـــور على القرويين بعـــد عبورهم 
حوالـــي أربعـــة كيلومتـــرات داخـــل أراضـــي 
بنغـــلادش متوجهيـــن إلـــى مخيـــم للاجئين 
فـــي ”كوتوبالونـــغ“، الـــذي يـــأوي الآلاف من 
الروهينغا يعيشون في ظروف بائسة، بحسب 

قائد الشرطة في المنطقة.
وقـــال القائـــد أبوالخيـــر لوكالـــة فرانس 
برس ”تم اعتقال الأشـــخاص السبعين جميعا 
وقـــام حرس الحدود في مـــا بعد بإعادتهم إلى 

ميانمار“.
وقــــال مســــؤولون مــــن حــــرس الحــــدود 
البنغالــــي إنهــــم يوفــــرون الطعــــام والمــــاء 
للروهينغا، إلا أنهم لن يسمحوا بدخول أحد.

وذكر شرطي طلب عدم كشف اسمه ”كانوا 
يحاولون إقناعنا بعدم إعادتهم إلى ميانمار“.

وأفــــاد قائد لحرس حدود بنغلادش عارف 
الإســــلام أن عشــــرين آخريــــن أوقفــــوا الأحد 
وأرســــلوا عــــن طريــــق نهر ناف الذي يشــــكل 

حدودا طبيعية بين بورما وبنغلادش.
وأمرت حكومة بنغلادش المســــؤولين في 
منطقة كوكس بازار الولاية المتاخمة لميانمار 
والتــــي تضم عددا مــــن مخيمــــات اللاجئين، 
بعدم الســــماح بــــأي ”دخــــول غير شــــرعي“ 

للروهينغا.
وتجمع منذ الســــبت الماضي قرابة ألفين 
من النســــاء والأطفال الروهينغا على الحدود 
مع بنغلادش، لكن الســــلطات رفضت السماح 

لهم بالدخول.
وتؤكــــد مصــــادر عــــن قــــادة الروهينغــــا 
ووســــائل الإعــــلام المحلية أنه رغم تشــــديد 
الرقابــــة الحدودية، تمكن ثلاثة آلاف لاجئ من 

الروهينغا مــــن دخول بنغلادش حيث وجدوا 
ملاذا في مخيمات اللاجئين وفي القرى.

وقالت وزارة الخارجية في بنغلادش إنها 
تشــــعر بالقلــــق من اعتزام الآلاف ”من ســــكان 
ميانمــــار غير المســــلحين“ العبور إلى البلاد 
التي تســــتقبل على أرضهــــا حوالي 400 ألف 

لاجئ من الروهينغا.
وبلغت حصيلة المعارك أكثر من مئة قتيل 
فــــي أحدث موجــــة من أعمال العنــــف العرقي 
التي تشــــهدها ميانمار منذ الجمعة الماضي، 
بعــــد أن هاجــــم أفــــراد مــــن ”جيــــش أراكان 
مراكز للشــــرطة، مسلحين  لإنقاذ الروهينغا“ 
بالســــكاكين وبعــــض البنــــادق ومتفجــــرات 
يدوية الصنع، فقتلوا عشــــرة منهم على الأقل 
ما أرغــــم الآلاف من المدنيين مــــن الروهينغا 
المســــلمين ومن ســــكان راخين الآخرين على 
الهرب. وتمثل هــــذه الهجمات تصعيدا كبيرا 

في الصراع الذي تشهده المنطقة منذ أكتوبر 
الماضــــي بين قوات الجيــــش وتنظيم ”جيش 

أراكان لإنقاذ الروهينغا“.
وتشـــهد القـــرى الحدودية بيـــن بنغلادش 
وميانمـــار مـــذّاك معـــارك عنيفة بيـــن مقاتلين 
وقوات الأمن، فيما أجبرت الحملات العسكرية 
التي يشـــنها الجيش أكثر من 87 ألف شـــخص 

على الهروب إلى بنغلادش.
وتعيـــش أقليـــة الروهينغـــا المســـلمة في 
ميانمـــار أوضاعـــا أشـــبه بسياســـة الفصـــل 
العنصـــري، فهـــم محرومـــون مـــن الجنســـية 
ويواجهون قيودا علـــى تحركاتهم. ويعتبرهم 
الكثير من البوذيين في ميانمار مهاجرين غير 

شرعيين.
ويعتبر مراقبون أن الهجمات الأخيرة تعد 
بمثابـــة ”نقطـــة الانفجار“ التـــي وصلت إليها 
أقلية الروهينغا نتيجة الاضطهاد الطويل الذي 

عانته طوال الســـنوات الماضية بتحريض من 
زعيم المسلحين عطاءالله.

ويتزعـــم عطاءاللـــه جماعة ”جيـــش إنقاذ 
الروهينغـــا فـــي أراكان“ التـــي حرضـــت على 
هجمـــات أكتوبـــر وأعلنـــت المســـؤولية عـــن 

الهجمات الأخيرة.
وتمثل طريقة التعامل مع حوالي 1.1 مليون 
مـــن الروهينغا المســـلمين في ميانمـــار التي 
تقطنهـــا أغلبية بوذية، أكبر تحد لزعيمة البلاد 
أونج ســـان ســـو كي الحائزة على جائزة نوبل 
للسلام. ويتهم منتقدون غربيون سو كي بأنها 
لا تحمي الأقلية المســـلمة المضطهدة وتدافع 
عن الهجوم الوحشـــي الذي شـــنه الجيش بعد 

هجمات أكتوبر.
وأعلنـــت ميانمـــار ”جيـــش أراكان لإنقـــاذ 
تنظيمـــا إرهابيـــا بعـــد هجمات  الروهينغـــا“ 

الجمعة.
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{أعارض زيادة دور الشـــركات العســـكرية الخاصة فـــي الحملة الأميركية في أفغانســـتان، لأن أخبار
ذلك، إضافة إلى كونه انتهاكا لسيادة ودستور البلاد، فإنه سيطيل أمد النزاع}.

حامد كرزاي 
الرئيس الأفغاني الأسبق

{أعبـــر عـــن كامل تعاطفي مع إخواننـــا الروهينغا وأســـأل الله أن يلهم ذوي الإرادة الحســـنة من 
الرجال والنساء لمساعدتهم على ضمان احترام حقوقهم}.

البابا فرنسيس الثاني 
بابا الفاتيكان

 فرار الآلاف من المسلمين من ميانمار مع تصاعد الاشتباكات العرقية
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باختصار

◄ أعلن مارتن شولتس منافس، 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على 

منصب المستشارية في الانتخابات 
البرلمانية القادمة بألمانيا، عن مشروع 
يهدف إلى وضع معايير موحدة للتعليم 
والمناهج الدراسية في جميع الولايات 

الاتحادية الألمانية.

◄ أعلنت شرطة سكوتلانيارد 
البريطانية أنها أوقفت الأحد شخصا 

ثانيا من أصول لاتينية في إطار 
التحقيق في اعتداء الجمعة أمام قصر 

باكينغهام في لندن، وتم وضعه بالحبس 
الاحتياطي بعد تفتيش مقر إقامته.

◄ تسببت العاصفة الاستوائية ”هارفي“ 
في حدوث فيضانات عارمة الأحد ومقتل 

شخصين على الأقل في بعض مناطق 
ولاية تكساس بالولايات المتحدة، وسط 

تنفيذ عمليات إنقاذ وانطلاق المجتمعات 
المحلية في تقييم الأضرار.

◄قال وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرسون إن إطلاق كوريا الشمالية 

ثلاثة صواريخ باليستية خلال الأسبوع 
الماضي تصرف استفزازي لواشنطن 

وحلفائها بالمنطقة، لكن الولايات 
المتحدة ستواصل السعي لحل سلمي.

◄ أكدت وزارة الخارجية الأميركية مقتل 
الصحافي الأميركي كريستوفر الن في 

اشتباكات في جنوب السودان ببلدة 
كايا على الحدود مع أوغندا، وذلك خلال 
تغطيته صحبة صحافيين دوليين آخرين 

لأنشطة القوات المتمردة.

◄ نشرت الهند الآلاف من أفراد شرطة 
مكافحة الشغب وأوقفت خدمات الإنترنت 

في ولايتين شماليتين، وذلك استعدادا 
للنطق بالحكم الاثنين على زعيم روحي 

ارتكب أتباعه أعمال عنف بعد إدانته 
بالاغتصاب الجمعة الماضي.

أدى العنف العرقي المتبادل بين المســــــلمين والبوذيين في إقليم راخين بميانمار إلى موجة 
نزوح كبيرة من سكان المنطقة، حيث لجا المسلمون من أقلية الروهينغا إلى الفرار باتجاه 

حدود بنغلادش هروبا من عمليات عسكرية لقوات الجيش.

تصاعد دفق الفارين من جحيم المعارك

حزب العمال يقترح بقاء بريطانيا في السوق الأوروبية
} لنــدن – أعلن مســـؤول ملف بريكســـت في 
حـــزب العمـــال البريطانـــي كير ســـتارمر، أن 
الحـــزب المعـــارض يعتـــزم إبقـــاء البلاد في 
السوق الموحدة الأوروبية لفترة انتقالية بعد 
الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبي في حال فوزه 

بالسلطة.
وكتب ســـتارمر فـــي مقالة نشـــرتها ”ذي 
أن ”ذلك يعني أننا سنســـعى للبقاء  أوبزرفر“ 
في الاتحاد الجمركي الأوروبي وداخل السوق 
الموحـــدة خلال هـــذه الفترة وأننا ســـنحترم 
قواعـــد هذيـــن الكيانين“، ما يعني اســـتمرار 
العمل بحريـــة تنقل الأفـــراد والبضائع خلال 

هذه الفترة الانتقالية.

وأوضح أن القيود على دخول المهاجرين 
”يجب تناولها فـــي الاتفاق النهائي“، مقرا بأن 
هـــذا الموضوع كان محوريا في اســـتفتاء 23 

يونيو 2016.
وألمح ســـتارمر إلـــى أن حزبه سيســـعى 
للتفاوض بشأن ترتيبات للبقاء داخل الاتحاد 
الجمركي حتى بعد انقضاء الفترة الانتقالية.

وتأتي دعـــوة الطرف العمالي قبيل انعقاد 
جولـــة جديدة مـــن المباحثات بيـــن الطرفين 
بداية هذا الأسبوع في بروكسل حول ترتيبات 

انفصال المملكة المتحدة من التكتل.
وكانـــت حكومـــة تيريـــزا ماي قـــد طالبت 
الأحـــد الاتحاد الأوروبـــي بعـــدم ”المماطلة“ 

في مفاوضات فك الارتبـــاط حيث دعت وزارة 
بريكست في الحكومة البريطانية، المفوضية 
الأوروبيـــة إلى إبـــداء ”المزيد مـــن الليونة“، 
البريطانيـــون  المفاوضـــون  يطـــرح  بينمـــا 
تصورات تتعلق بمستقبل العلاقات التجارية 

بالتزامن مع الانفصال.
وقال وزير شــــؤون بريكســــت البريطاني 
ديفيد ديفيــــس إنه ســــيطالب كبير مفاوضي 
الاتحاد ميشيل بارنييه بأن يكون أكثر مرونة.
وتشــــدد المفوضية على ضــــرورة تحقيق 
”تقــــدم كاف“ حول ثــــلاث قضايــــا، هي وضع 
مواطني الاتحاد في بريطانيا وكلفة بريكست 
المالية والحدود المقبلة بين أيرلندا الشمالية 

وجمهورية أيرلندا، قبل البحث في مســــتقبل 
العلاقات التجارية بين لندن والاتحاد.

وبينمــــا انتقد حــــزب العمال مــــا اعتبره 
”هاجســــا عقائديــــا“ لــــدى الحكومــــة بإخراج 
البــــلاد مــــن جميــــع الهيئــــات الأوروبية في 
مــــارس 2019 فــــي التاريــــخ المقــــرر لخــــروج 
البــــلاد من التكتل، قالــــت الحكومة أنها أبدت 
”براغماتيــــة“ فــــي سلســــلة مــــن المواقف في 

الأسابيع الأخيرة.
وأكد مصدر في الحكومــــة البريطانية أن 
مفاوضات الأســــبوع الجاري ســــيغلب عليها 
الطابع التقني وستشــــكل ”منطلقا لمحادثات 

أعمق في سبتمبر المقبل“.

  [ بنغلادش تتحسب لموجات من اللاجئين على حدودها  [ أكثر من 100 قتيل في أحدث مواجهات بين البوذيين ومسلمي الروهينغا

} باريس – يشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون الاثنين على اجتمـــاع حكومي لوضع 
مشـــروع الإصلاحـــات الكبرى الـــذي تعهد به 
خـــلال حملتـــه الانتخابيـــة موضـــع التطبيق، 
اللمســـات  لوضـــع  الاجتمـــاع  وســـيخصص 
الأخيـــرة على توزيـــع الميزانية بيـــن مختلف 
الـــوزارات وتهيئة الفريق الحكومـــي قبل بدء 

تطبيق أولى مراحل مشروع الإصلاحات.
وســـيخصص الاجتمـــاع الأول للحكومـــة 
بعد العطلة الصيفية بحســـب الإليزيه ”لوضع 
الإصلاحـــات موضـــع التطبيـــق مـــن الناحية 
العملية حـــول ثلاثة محاور كبرى: الإصلاحات 
الهيكليـــة التي تمت مباشـــرتها (قانون العمل 
ونظام التقاعد ومساعدات البطالة)، والخيارات 
بالنســـبة للميزانية من أجل ترميم قدرة فرنسا 
الاستثمارية واستعراض خارطة العمل لكل من 

الوزارات خلال الولاية الرئاسية“.
ويهدف ماكرون إلى ضمان تماســـك الفريق 
الحكومي فـــي وقت يتحتم علـــى فريقه اتخاذ 
تدابير هامـــة لتحقيق مدخرات من أجل تمويل 
إصلاحاته، مع الالتزام بهدفه خفض العجز في 

ميزانية فرنسا إلى ما دون عتبة 3 بالمئة.
ومن المنتظر أن تقـــدم حكومة ادوار فليب 
الخميـــس القادم القـــرارات المتعلقـــة بتعديل 
قانـــون العمـــل والتي تثيـــر منـــذ الآن تنديدا 
واســـعا. وســـيواجه الرئيس أول تظاهرة في 
12 ســـبتمبر احتجاجا على هذا الإصلاح، فيما 

أعلن حزب ”فرنسا المتمردة“ بزعامة جان لوك 
ميلانشـــون يوم تعبئة في 23 ســـبتمبر المقبل 
ضد ”الانقلاب  ليكون بمثابة ”اختبـــار وطني“ 

الاجتماعي“ الذي تتهم ماكرون بتنفيذه.
وشهدت الأشـــهر الماضية الإعلان عن عدة 
إجـــراءات ضمن مشـــروع الإصلاحـــات والحد 

من مســـتويات العجز، أبرزهـــا خفض ميزانية 
الدفـــاع واقتطـــاع 5 يوروهات في الشـــهر من 
المســـاعدات الســـكنية، إلى جانب إرجاء قسم 
من التخفيضات التي وعد بها المرشح ماكرون 
في المساهمات للضمان الاجتماعي إلى خريف 
2018، وهـــو الأمر الذي كان له وقع ســـلبي لدى 

الـــرأي العام وأعطى انطباعـــا بالارتباك داخل 
الفريق التنفيذي.

وفي مطلع الأســـبوع خرج الرئيس السابق 
فرنسوا هولاند عن الحياد الذي يلزمه، ليناشد 
وزيره السابق وخلفه ”ألا يطلب من الفرنسيين 

تضحيات لا تأتي بفائدة“.
وتوقع رئيس كتلة ”اليسار الجديد“ (الكتلة 
الاشتراكية سابقا) أوليفييه فور ”عودة معقدة“ 

للرئيس بعد العطلة الصيفية.
ومـــن جهتـــه، قـــال الأميـــن العـــام لنقابة 
”الكونفيدرالية العامـــة للعمل“ فيليب مارتينيه 

إن الرئيس يظن الفرنسيين ”بله“.
وقرر ماكرون الخروج عن قاعدة ”الندرة في 
التي يلزمها منذ وصوله إلى الســـلطة  الكلام“ 
والتوجـــه إلى الفرنســـيين بانتظـــام أكبر عبر 

وسائل الإعلام.
ويرجع المراقبون قرار الرئيس الفرنســـي 
إلى محاولته التواصل مع الطبقات الشـــعبية 
للفرنســـيين والدفاع عـــن أهمية إصلاحاته في 
ظل تواصل تراجع مســـتويات تأييده، بحسب 
نتائج استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة ”لو 

جورنال دو ديمانش“ الأحد.
وأظهر الاســـتطلاع الذي أجرته مؤسســـة 
”إيفوب“ لصالح الصحيفة الفرنســـية أن معدل 
عـــدم الرضا عن ماكرون وصـــل إلى 57 بالمئة، 
وهو أسوأ بواقع 14 نقطة مئوية من الاستطلاع 

الأخير الذي أجري في يوليو الماضي.

ماكرون يستعد لتطبيق برنامجه الإصلاحي رغم التحديات السياسية

الحزم من أجل تمرير الإصلاحات 

الهجمـــات تعـــد بمثابـــة {نقطـــة 
الانفجار} التـــي وصلت إليها أقلية 
الذي  نتيجة الاضطهاد  الروهينغا 

عانته طوال سنوات

◄



الإثنين 2017/08/28 - السنة 40 العدد 610736

} تلعفــر (العراق) – واصلت القوات العراقية 
الحكومية الأحد مع قوات الحشــــد الشــــعبي 
وبدعــــم من التحالف الدولــــي، عملية الإطباق 
على عناصــــر تنظيــــم الدولة الإســــلامية في 
مدينــــة تلعفر، التــــي تعتبر واحــــدة من آخر 

معاقل التنظيم الجهادي في البلاد.
وأعلنت قيادة العمليات المشــــتركة السبت 
بعد أســــبوع من انطلاق المعركــــة، أن القوات 
العراقيــــة باتت تســــيطر حاليــــا ”على 94 في 
المائة مــــن المدينة، أي علــــى 27 حيا من أصل 
الأحياء الـــــ29“  التي تتكون منها هذه المدينة 

الواقعة في محافظة نينوى.
كامــــل  العراقيــــة  القــــوات  واســــتعادت 
ســــيطرتها مطلع يوليو الماضي على الموصل 
ثانــــي مــــدن البــــلاد، والواقعة علــــى بعد 70 

كيلومترا شرق تلعفر.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أنه بعــــد تحرير 
الموصــــل، أصبحــــت لتلعفــــر أهميــــة خاصة 
بالمقارنــــة مــــع المناطق الأخرى التي يســــيطر 
عليهــــا داعــــش ومنها الحويجة فــــي كركوك، 
والقائم في الأنبار، حتى أنها أصبحت توصف 
بالعاصمــــة المؤقتة لتنظيم داعش في العراق. 
وزاد مــــن أهميــــة تحرير المدينــــة وجود أكثر 
مــــن 1500 عنصر إرهابي فيهــــا، 600 منهم من 
الأجانب، بالإضافة إلى عدد كبير من القيادات 
العليــــا للتنظيم. ومن هذا المنطلق يعد تحرير 
المدينة خطوة هامة باتجاه اســــتعادة الإقليم 

وإنهاء وجود التنظيم في شمال العراق.
وأكــــد قائد عمليــــات ”قادمون يــــا تلعفر“ 
الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله السبت 
أن ”قوات مكافحة الإرهاب حررت حي القلعة 

وبساتين تلعفر وهي ترفع الآن العلم العراقي 
علــــى أعلــــى بناية فــــي القلعــــة“ موضحا أن 
العمليــــة مازالــــت مســــتمرة. وتركــــز القوات 
العراقيــــة المتقدمة حاليا على اســــتعادة بلدة 
العياضيــــة الواقعة علــــى بعــــد 15 كيلومترا 
شــــمال تلعفر، لأنهــــا تقع علــــى الطريق التي 

تربط تلعفر بالحدود السورية.
وأوضحــــت القيــــادة المشــــتركة للعمليات 
أنه فــــي مجمل منطقة تلعفر ”تمت اســــتعادة 
الســــيطرة على 1155 كلم مربعا من أصل 1655 

كلم مربعا، أي سبعين في المئة من المنطقة“.
وفي المقابل في سوريا البلد المجاور حيث 
تدور حــــرب أهلية، مــــازال يتواجد جهاديون 
في محافظتي ديــــر الزور وكذلــــك الرقة التي 
اتخذهــــا تنظيم الدولة الإســــلامية عاصمة له 

في سوريا.

تقدم سريع

تتقدم القـــوات العراقية مع قوات الحشـــد 
الشعبي بشكل سريع في تلعفر، بمساندة سلاح 
الجو العراقي وطيران التحالف الدولي اللذين 
يشنان ضربات جوية متلاحقة منذ أسابيع عدة 
في هذه المنطقة. وتختلف المواجهات التي تدور 

في تلعفر بشـــكل كبير عن تلـــك التي خاضتها 
القـــوات العراقيـــة فـــي مدينة الموصـــل، حيث 
تطلبت خوض معارك شرســـة اســـتمرت تسعة 

أشهر لتطهير الموصل من الجهاديين.
ويرجح قادة عســـكريون قرب إعلان انتهاء 
المعـــارك واســـتعادة تلعفـــر. وبلغ عدد ســـكان 
تلعفـــر قبـــل دخول تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
إليها عام 2014 نحو 200 ألف نســـمة غالبيتهم 
من الشـــيعة التركمان، أما اليوم، فباتت المدينة 
مهجورة وقد فـــر الكثيرون منها هربا من حكم 
الجهاديـــين. ولا تواجه القـــوات العراقية التي 
تواصـــل التقدم داخل تلعفـــر التي تحولت إلى 
مدينة أشـــباح، ســـوى مقاومة ضعيفة جدا من 
الجهاديين تقتصر على رصـــاص القناصة مع 
اقتـــراب مدرعات القـــوات العراقيـــة. ولا تزال 
قـــوات الجيش تقاتل في المدينة بدعم من قوات 

الحشـــد الشـــعبي، فيما أعلنت قوات الشـــرطة 
الاتحادية وقـــوات مكافحة الإرهاب اســـتعادة 

جميع المناطق التي كلفت بتحريرها.
وبمعـــزل عن تلعفـــر لا يزال تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية يســـيطر على موقعـــين مهمّين في 

العراق هما الهدفان المقبلان للقوات العراقية.
فهنـــاك أولا قضـــاء الحويجـــة الواقع على 
بعـــد حوالـــي 300 كيلومتر شـــمال بغـــداد في 
محافظـــة كركـــوك المتنـــازع عليها بـــين بغداد 
وإقليم كردســـتان، وثانيا بلـــدات القائم وعنه 
وراوة الواقعة على مقربة من الحدود العراقية 
السورية.  وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد شن 
هجوما واســـعا في يونيو عـــام 2014 مكنه من 

السيطرة على نحو ثلث مساحة العراق.

منها نزحنا وإليها نعود

مع خسارة هذا التنظيم المتطرف لسيطرته 
علـــى أغلب مواقعه في العراق وســـوريا، كثف 
الهجمـــات الدمويـــة في قلـــب أوروبـــا موقعا 

الضحايا في إسبانيا وبلجيكا.
ولقد رافق تحقيق القـــوات العراقية تقدما 
أمنيا ضد داعش وقرب حسم المعركة لصالحها، 

عودة أبناء المدينة إلى ديارهم.

وعاد المقاتل التركماني عباس زكر يوسف 
من خط الجبهة مبتســــما ليخبر رفاق السلاح 
بأنه وصل إلى منزله في حي الكفاح الشمالي 
فــــي غرب تلعفر، الــــذي كان نزح منه قبل أكثر 
من ثلاث ســــنوات مــــع دخول تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية إلــــى المدينة. حال يوســــف كحال 
الكثيرين من أبناء تلعفر الذين لبّوا نداء فتوى 
المرجعية الشــــيعية في العراق، وانضموا إلى 
فصائل الحشد الشعبي لمواجهة تقدم التنظيم 
المتطرف بعد سيطرته على مناطق واسعة في 

البلاد.
يقول يوســــف الأربعيني الذي غزا الشيب 
شــــعره ولحيتــــه لوكالة الصحافة الفرنســــية 
”نزحــــت مع عائلتي إلى منطقــــة الديوانية في 
جنــــوب العراق، وتركت منزلــــي الذي قضيت 

عمرا في بنائه“. 
ويضيــــف يوســــف، الضابط الســــابق في 
الجيش العراقي وهو يمســــح التراب والعرق 
عن جبينه بشال أخضر اللون عليه شعار ”يا 
، قائــــلا ”فرحتي كانت  أبا الفضــــل العباس“ 
لا توصــــف عندمــــا رأيت منزلي وأنــــا أحرره 
بســــلاحي“. وكان يجلــــس إلى جانبــــه رفيقه 
وجــــاره أكرم قمبريس على حجر صغير قابلة 

المستوصف الطبي داخل الحي نفسه.
يشــــير قمبريس إلــــى المســــتوصف قائلا 
”كنــــت أعمل هنا. وقــــد تمّ اختيــــاري كعنصر 
من الشــــرطة المحلية“. ويضيــــف ”بعد دخول 
الدواعش، نزحت العائلة كلها، وأنا الآن على 
مشــــارف منزل أختي“، مشــــيرا بيده إلى بيت 

زهري اللون مغطى بالقرميد.
يقــــول قمبريس إن ”الــــكل يقاتل من أبناء 
تلعفر“، موضحا أن ”الشباب يحملون السلاح 

على الجبهات والكبار يعملون بالمواكب“.
وتمتد على طول الطريق إلى تلعفر مواكب 
مــــن كافة المحافظات العراقيــــة لتقديم الطعام 
والشراب مجانا للمقاتلين وكل المتوجهين إلى 

خط الجبهة. 
لم تكن حركة النزوح ملحوظة من تلعفر مع 
بدء العمليات العســــكرية، حتى أن المخيمات 
التي أنشــــئت لاستقبال الفارين لا تزال خالية 

إلا من قلة من الأشخاص.
يقــــول قمبريــــس إن ”عدد المدنيــــين الذين 
بقوا داخل تلعفر قليل جدا، لم تبق إلا عائلات 

الدواعش، والبعض فر من جهة الشمال“.
يقاطعه يوسف بالقول إن ”أكثر القياديين 
الدواعــــش فــــي تلعفــــر كانــــوا مــــن عائلات 
معروفة. هناك دواعش أكراد، وقائدهم يدعى 
أبوعــــلاء التلعفــــري وكان الرجل الثاني بعد 

البغدادي“.
ويضيف ”أصلا أمــــراء الدواعش هم من 
تلعفــــر (…) ثم جاء أتــــراك وأجانب. البارحة 
ســــمعنا أتــــراكا يتحدثــــون عبــــر الجهــــاز 
ويقولون إنهم لن يستسلموا. فليذهبوا إلى 

الجحيم“.
ودفعــــت تلعفر، المدينة العريقة التي يعود 
تاريخها إلى الآلاف من الســــنين، ثمنا باهظا 
للحرب، على غرار كل المدن والبلدات العراقية 

التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
وفــــي البلــــدة قلعة مــــن العهــــد العثماني 
تضــــررت في العــــام 2014 حين فجــــر عناصر 

التنظيم بعضا من أسوارها.
على الخطــــوط الأمامية، يخــــرج من أحد 
المنازل مقاتل عرف عن نفســــه بأبوزينب قائلا 

”فخخوا كل شيء“.
يشــــير أبوزينــــب الثلاثيني وهــــو ببزته 
العسكرية المغطاة بالتراب إلى أن ”الدواعش 
يفخخــــون البيوت بقصــــد القتــــل أولا ومنع 

السكان من العودة ثانيا“.

[ الكل يقاتل في تلعفر الشباب بالسلاح والكبار بمواكب التموين  [ الدواعش يفخخون البيوت بقصد القتل ومنع السكان من العودة
القوات العراقية على مشارف نصر عسكري جديد في تلعفر

في 
العمق

 «الجيش العراقي ســـيعلن قريبا اســـتعادة مدينة تلعفر بالكامل من تنظيم الدولة الإسلامية 
بعد أن نجح في السيطرة على معظم أنحاء المدينة».

عرفان الحيالي
وزير الدفاع العراقي

«استفتاء كردستان سيكون كارثيا للحملة ضد داعش، وكل عضو في التحالف الدولي بما فيه 
الولايات المتحدة يعتقد أن هذا الوقت ليس مناسبا لإجرائه».

بريت ماكغورك
مبعوث الرئيس الأميركي لدى التحالف الدولي

ــــــة تقدما  حققــــــت القــــــوات الأمنية العراقي
عسكريا ســــــريعا في عملية تحرير مدينة 
تلعفر من تنظيم الدولة الإســــــلامية، ينبئ 
بتباشير نصر قريب وبنجاح عملية الإطباق 
على داعش. وليس هذا النصر بغريب على 
مدينة تاريخها حافل بالمقاومة، ومحاولاتها 
التغلب على كل أشــــــكال الاحتلال خاصة 
ــــــلال الأميركي عــــــام 2003، وخلال  الاحت
ــــــح من أبرز  ســــــيطرة داعش عليها لتصب
معاقله بعد مدينة الموصل. ورغم ما يحققه 
الأمن العراقي من تقدم في عملية تطهيرها 
مــــــن الإرهاب إلا أن مســــــتقبل المدينة يثير 
مخــــــاوف مدنييها أمام حجــــــم التحديات 
الإنسانية وضغوط القوى الإقليمية الكبرى 
ــــــح نفوذها  ــــــف الانتصــــــارات لصال لتوظي
بالداخل العراقي خاصة من قبل الجانبين 

التركي والإيراني.

القتال حتى النصر

عـــدد المدنيين الذيـــن بقوا داخل 
تلعفـــر قليـــل جـــدا، لـــم تبـــق إلا 
عائلات الدواعش، والبعض فر من 

جهة الشمال

◄

كردستان العراق وحلم الدولة الكردية
رانيا رضوان مصطفى

} تتوفر لإقليم كردســـتان العراق كلّ الظروف 
المناســـبة للاســـتقلال مـــن حيـــث المقومـــات 
الإدارية  والخبرات  والجغرافية  الديموغرافية 
والعســـكرية والعلاقات الدولية لتحقيق حلم 
الدولة الكردية، حيث يتمتع الإقليم بحكم ذاتي 
منذ عام 1991، كما أن هناك ميلا شـــعبيا كبيرا 

يطمح إلى الانفصال.
وكشـــفت عـــن هـــذه الرغبـــة نســـبة الـ98 
بالمئـــة التي صوتت بنعم لمصلحة الاســـتقلال 
في الاســـتفتاء الذي أجري عـــام 2005، وعطّله 
سياسيون أكراد بحجة أنه سيمنع ضم مناطق 

متنازع عليها مثل كركوك.
وتعتزم حكومة كردســـتان إجراء استفتاء 
جديد في 25 سبتمبر القادم، وبالتأكيد ستكون 
نتيجتـــه لمصلحة الانفصال بأغلبية ســـاحقة، 
بسبب دافع شعبي كردي عاطفي يحلم بدولته 
المســـتقلة، ونتيجـــة لمفاوضات بين مســـعود 
البارزاني رئيس الإقليـــم وحكومة بغداد على 
الانفصـــال. ولن يصـــبّ كل ذلك فـــي مصلحة 
الأكـــراد في العـــراق، بل في مصلحـــة برزاني 
الذي يعمل علـــى إقامة دكتاتورية جديدة على 
أســـاس قومـــي ليورثهـــا لأبنائه، فـــي منطقة 

تعيش حروبا ضدّ الدكتاتوريات.
وهذا ما يعكســـه سلوك برزاني، الذي مدّد 
ولايتـــه الثانية عبـــر البرلمان، ثـــم عطّله بقوّة 
البشمركة قبل انتهاء مدة حكمه بحجّة الوضع 
الأمنـــي والحرب ضـــد داعش، ثم عـــاد بقصة 

الاستفتاء في هذا التوقيت خدمة لمصالحه.
ويرى الباحث العراقـــي عصام الخفاجي، 
والذي يؤيد حقّ الأكـــراد في العراق في إقامة 
دولتهـــم، أنّ ”التصويـــت بنعـــم يعني إطلاق 
يد مســـعود البارزانـــي للقضـــاء على تجربة 
الديمقراطية في كردستان، وتكريسَه دكتاتورا 
يؤســـس لدولة لا تحمل من الشكل الجمهوري 
إلا الاســـم“.  واعتبر الخفاجي أنّ ”كردســـتان 
ليســـت بدولـــة مواطنـــة تتفـــوق علـــى دولة 
المحاصصـــة الطائفية الفاســـدة فـــي العراق، 

حيث أن تحررها من القيد العراقي ســـيجعلها 
دولة بوليسية“.

ويعـــد الإشـــكال الأوّل الـــذي ســـتواجهه 
الدولة الناشـــئة، في حال تم الاســـتقلال، هو 
الانقســـامات بين القـــوى السياســـية الكردية 
داخل الإقليم حول رئاســـة برزانـــي وتعطيله 
البرلمـــان، والانقســـام بين مناصـــري برزاني 
ومناصري طالبانـــي، الذي يعارض الانفصال 
ويوالي إيران، حيث لكلّ منهما قوات عسكرية 
خاصـــة وعاصمـــة؛ فمســـعود البارزانـــي في 
أربيل وطالباني في السليمانية، وقد تصادما 

عسكريا عام 1996.
ويتمثل الإشكال الثاني في أنّ هذه الدولة 
ســـتقع في محيط إقليمي رافض لها لأســـباب 
مختلفـــة تخـــصّ حســـابات كلّ طـــرف. ويرى 
محللون أنها ســـتكون ”دولة منغلقة، ومنفذها 
الوحيد على العالم الخارجي هو تركيا“، وهي 

ذات علاقات تجاريـــة قوية معها تصل إلى 12 
مليار دولار سنوياً.

لكـــن تركيـــا متخوفة، كما إيـــران، من هذا 
الاســـتقلال، لكونه ســـيحرك رغبة الأكراد لدى 
البلديـــن فـــي الانفصـــال؛ هذا ما دفـــع رئيس 
هيئـــة أركان الجيـــش الإيرانـــي محمد باقري 
إلى زيارة أنقرة، والتلويح بتنســـيق عسكري 
إيراني تركي واسع ضد أي تحرّك كردي، الأمر 
الـــذي ترفضه الولايات المتحدة الداعمة لحزب 
البايـــادي، فرع حزب العمال الكردســـتاني في 
ســـوريا، حيث ســـارع وزير الدفـــاع الأميركي 
إلـــى زيارة أنقرة وطالبهـــا ”بخفض التوجس 
من تســـليح واشـــنطن للأكـــراد“. ولا تعارض 
واشـــنطن انفصال كردســـتان، لكنّها تعارض 
التوقيت، حيث اعتبرته ”مســـألة خطيرة، في 
وقت تذهب به الحرب على تنظيم الدولة نحو 

الحسم“ .

ورأت أنـــه ”ســـيضعف مســـاهمة القوات 
الكردية في الحرب ضـــد داعش“. وفي المقابل 

تدعم إسرائيل مطلب الانفصال.
وأشـــار محللون إلى أن ”إسرائيل تسعى 
أن تكـــون حاضرة في ترتيبات ما بعد القضاء 
على داعش كما أنها تسعى للدفاع عن نفسها 
حســـبما صّـــرح به  ضـــدّ التهديـــد الإيراني“ 
رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو 

للصحافة الإسرائيلية.
وسيشـــكل تواجـــد نفـــوذ إســـرائيلي في 
الإقليم ســـبباً إضافياً لإيران لرفض اســـتقلال 
كردستان، إذ كانت أرســـلت قائد فيلق القدس 
قاســـم  الإيرانـــي  الثـــوري  للحـــرس  التابـــع 
ســـليماني إلـــى بغـــداد حتـــى توجه رســـالة 
واضحـــة ضد الاســـتفتاء. كما دفعـــت طهران 
حكومة بغداد، التي تهيمن عليها قوى شيعية 
موالية لإيران، إلى رفض الاستفتاء بحجة أنّه 
يخالف الدســـتور العراقي؛ وتبدو هذه الحجة 
ضعيفة في نظر الكثيرين الذين يعتبرون هذا 

الدستور خطة جاهزة لتقسيم العراق.
أما تركيا، التي تعاني من أزمة اقتصادية، 
فهـــي تريد الحفاظ على التبـــادل التجاري مع 
الإقليـــم، فضلاً عن التعاون الأمني في ملاحقة 

عناصر حزب العمال الكردستاني التركي.
وتخشـــى تركيا من مخطـــط حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي في ســـوريا، بجهة إنشاء 
دولة معادية على الشريط الحدودي الممتد من 
عفرين إلى منبج وعين العرب كوباني وصولاً 
إلى القامشـــلي، فهي تريـــد تجنب الدخول في 

مواجهات عسكرية مفتوحة على حدودها.
ورغم أحقية الشـــعب الكـــردي في العراق، 
وجاهزيته لإعلان دولته المستقلة، إلا أنّ معظم 
التحليـــلات ترجح نجـــاح الضغـــوط الدولية 

والإقليمية في تأجيل مسألة الانفصال.
لكن الأمر يبدو مختلفا في ســـوريا؛ فقوات 
البايادي ليســـت إلاّ ميليشـــيات تمثل امتدادا 
لحزب العمال الكردســـتاني، وقد سيطرت على 
ما يسمى روج آفا وشمال سوريا بالقوة، بدعم 

أميركي وبقيادات غير سورية. طموح يتعارض والمصالح الإقليمية

} تلعفــر (العــراق) - يتربـــع قضاء تلعفر 
على مســـاحة ألـــف كلم مربع شـــمال غربي 
العـــراق، على بعد نحـــو 60 كلم من الحدود 

السورية ونحو 70 كلم من مدينة الموصل.
اشتهرت مدينة تلعفر تاريخيًا بمقاومة 
كل محتل حاول النيل منها، إلا أنها تشـــكو 
اليـــوم مخاوف مما بعد تحريرها من تنظيم 

الدولة الإسلامية.
قبل سيطرة داعش على قضاء تلعفر في 
صيف عام 2014، كان يســـكنه نحو 300 ألف 
نســـمة، الغالبية العظمـــى منهم من أصول 
تركمانيـــة، إلـــى جانـــب أقلية مـــن الأكراد 

وأخرى من العرب.
وتاريـــخ المدينة حافـــل بمقاومة كل من 
احتـــل العـــراق، إذ كان لهـــا دور كبيـــر في 
ثورة العشـــرين التي اندلعت إبان الاحتلال 
البريطانـــي ، كمـــا شـــاركت فـــي مقاومـــة 

الاحتلال الأميركي للعراق بعد عام 2003. 
وتعتبـــر تلعفـــر اليوم من أبـــرز معاقل 
داعـــش، بعـــد الموصـــل، الأمر الـــذي يجعل 
خســـارة التنظيم لها خسارة لكامل وجوده 
في مدن محافظة نينوى، خاصة منذ انطلاق 
الأحـــد  لتحريرهـــا  العســـكرية  العمليـــات 

الماضي وتحقيقها مكاسب ميدانية ضده.

تلعفر تاريخ مقاوم وحاضر 
متخوف مما بعد داعش
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فك الارتباط بين الغنوشي والسبسي يتسارع في اتجاهات مختلفة

في 
العمق

«تبون تحدث عن فصل المال عن السياسة، ونفس الشيء تحدث عنه أويحيى في ٢٠١٢، فهذا 
تناقض ودليل على ارتباك لم تعشه الجزائر من قبل». 

لخضر بن خلاف
سياسي جزائري

«التحالف بين النهضة والنداء يعيق تقدم البلاد وهناك شـــكوك في وجود رغبة لدى الائتلاف 
الحاكم في تغيير حكومة الوحدة الوطنية».

 ياسين إبراهيم
 رئيس حزب أفاق تونس

[ المقترحات التشريعية الجديدة تضع الغنوشي في مأزق  [ مشاورات التعديل الوزاري تكشف عن معركة ثانية بين النداء والنهضة

[ الرئيس الجزائري يجيب على تساؤلات الفساد بإقصاء سياسيين فاعلين  

} تونــس - فرض مســـار المشـــاورات الجارية 
حـــول التحوير الـــوزاري المرتقب فـــي تونس، 
إيقاعـــا سياســـيا بمُعطيات ووقائـــع، وأدوات 
جديـــدة، جعلت حيثياته، وما رافقه من ضجيج 
مُتصاعـــد، يدفع باتجاه الحســـم في الكثير من 
المســـائل الغامضة في علاقـــة بالتحالف الهش 

بين حركتي النهضة الإسلامية ونداء تونس.
وبدأ هذا المســـار بتفرعاته التي كشفت عن 
مواقف متباينة بين الحركتين، يرســـم إلى حد 
بعيـــد التصـــورات المحُتملة عن فـــك الارتباط 
بـــين الحركتـــين، الذي أســـس له لقـــاء باريس 
بـــين الرئيس الباجي قائد السبســـي وراشـــد 

الغنوشي في صيف العام 2013.
ورغـــم أنه مـــن المبُكـــر الذهـــاب بعيدا في 
التقـــاط تداعيات تلـــك المواقـــف المتباينة على 
العلاقة الراهنة بين الحركتين، فإن ذلك لم يمنع 
من بروز بعض القراءات السياســـية التي ترى 
أن عقارب ســـاعة فـــك الارتباط بين السبســـي 

والغنوشي بدأت تتسارع في كل الاتجاهات.
وتذهـــب تلك القـــراءات إلى حـــد القول إن 
نهايات ذلك الارتباط الذي شـــوه صورة المشهد 
السياســـي، بدأت تتجلى عمليـــا على أكثر من 
صعيـــد، من خـــلال جملة مـــن الرســـائل التي 
تضمنت جوانب صادمة فـــي بعض تجلياتها، 
ومُحرجة للغنوشـــي، أطلقها الرئيس السبسي 

على دفعات تنبئ بسخونة مخرجاتها.

مأزق جديد للغنوشي

بـــدأت تلـــك الرســـائل التي تتالـــت خلال 
الأســـابيع الماضيـــة، بمبادرة ”المســـاواة بين 
المـــرأة والرجل في الإرث“، و“الســـماح للمرأة 
التونســـية المسُـــلمة بالزواج بغير المســـلم“، 
وهـــي مبـــادرة مازالـــت تتفاعل وســـط جدل 
مُتصاعد داخليا وخارجيا، جعلت الغنوشـــي 
في مأزق جديد مس في جوهره أدبيات حركته 
وثوابتهـــا الفكريـــة والتنظيميـــة التي تحُدد 

هويتها ومرجعيتها الإسلامية.

ويُدرك الرئيس السبسي أنه بهذه المبادرة 
ســـيُزعزع مكانة الغنوشـــي علـــى الصعيدين 
الإقليمي والدولي في علاقته بالتنظيم الدولي 
وبتنظيمـــات  المســـلمين،  الإخـــوان  لجماعـــة 
الإسلام السياســـي عامة، إلى جانب إضعافه 
داخـــل حركته التـــي تُعاني أصـــلا من صراع 
داخلي حـــاد بأبعاد سياســـية وفكرية اقترب 
كثيرا من الانقسام العمودي والشرخ القاعدي.

كما يُـــدرك أيضا أنه بهذه المبـــادرة يكون 
قد بدأ في رســـم تخـــوم جديـــدة لعلاقاته مع 
الغنوشـــي الذي لم يشفع الصمت الذي التزمه 
فـــي بروز مؤشـــرات معركـــة مُتداخلـــة فكريا 
مع معركة سياســـية تســـتهدف إعادة تشكيل 
توازنات المشهد السياسي وفق خارطة جديدة 

أكثر تعقيدا من التشابكات الفكرية ذاتها.

مسار التحوير الوزاري

وبالتوازي، كشف مســـار المشاورات حول 
الأزمـــة الحكومية في علاقة بالتحوير الوزاري 
المرُتقب، وما رافقه من مواقف متناقضة إلى حد 
التنافر، أن حركة نداء تونس برئاسة السبسي 
الابن انضمت إلى هذه المعركة، وانخرطت فيها 
بشكل مباشر لتسجل حضورها فيها على وقع 

المتغيرات السياسية المتُلاحقة.
ويتضح هـــذا الانخراط من خـــلال مطالبة 
حركة نداء تونـــس بتحوير وزاري عميق على 
عكس حركـــة النهضـــة التي تُطالـــب بتحوير 
وزاري جزئـــي، وتأجيـــل التحويـــر الـــوزاري 
الواســـع إلـــى مـــا بعـــد الانتخابـــات البلدية 
(المحلية) المقُرر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل.
ويُشير موقف حركة نداء تونس المتُناقض 
الإســـلامية،  النهضـــة  حركـــة  موقـــف  مـــع 
وانخراطهـــا في هذه المعركة، إلى أنها خططت 
له ودرست عائداته قبل مآلاته، واختارته لأنها 
تُدرك نتائجه ومفاعيله، وقادرة على استيعاب 

تبعاته والإحاطة بتداعياته.
صحـــت  إذا  التطـــورات  هـــذه  وتعكـــس 
تســـميتها بالمعركـــة الثانيـــة بـــين السبســـي 
والغنوشـــي باعتبار أن المعركـــة الأولى بدأت 
بتشـــكيل حركة نـــداء تونس في العـــام 2012، 
وانتهت بانتخابات 2014 التي كرست تفاهمات 

لقاء باريس، أن الأمـــور باتت تتجه بجبهاتها 
الفكرية والسياســـية نحو رسم خط فاصل في 
خارطة المشـــهد الراهن الـــذي تتقاذفه أجندات 

سياسية مُتنوعة ومُتنافرة.
وفتحـــت في المقابل نافذة علـــى الكثير من 
التســـاؤلات الصعبة وأحيانا المحرجة، التي لا 
تتسع السياسة لاستيعابها، ذلك أن الخلافات 
بـــين حركتي النهضة الإســـلامية ونداء تونس 
ليســـت جديـــدة، وســـبق أن ظهـــرت فصـــول 
مُتدحرجة منها خلال الفترة الماضية بعناوين 
تختلف عن ســـابقاتها، لكنها لم تصل إلى حد 

فك الارتباط بينهما.
ولا يمُكن التعويل على تلك الخلافات لبناء 
موقف واضح، وبالتالي الذهاب إلى حد القول 
إن فك الارتباط بينهما أصبح وشـــيكا، أو قاب 
قوســـين كما يـــروج لـــه البعض مـــن المقُربين 
لقصر قرطاج الرئاســـي، وشـــق من حركة نداء 
تونس، لكنها تعد مؤشـــرا في سياق تراكمات 
من الاستدلال السياســـي الذي يُبقي هذا الأمر 
حاضرا بقوة في القراءات السياســـية المرافقة 
لهذا المشهد الجديد الذي تتدحرج فيه المواقف 

المتناقضة بين الحركتين.

لكن الرغبة الملُحة التـــي تُبديها حركة نداء 
تونس في إعادة التموضع داخل خارطة المشهد 
السياســـي بحســـاباته المعقدة، والتي تنســـج 
توقيتها ووقائعها بين الحين الآخر في ســـياق 
السعي لاستعادة تأثيرها الداخلي، الذي وصل 
إلى أخطـــر مراحل التلاشـــي والغياب، يجعل 
من الاندفاع نحو فـــك الارتباط إمكانية واقعية 
تفرضها معطيات الواقع التي تدفع نحو إعادة 

ترتيب الأولويات السياسية.
 ويدفع مسؤولو حركة نداء تونس، وخاصة 
الذيـــن التحقـــوا بها حديثا، بهـــذا الاتجاه من 
خلال التأكيد على أن ســـياق التفاهم بين حركة 
نداء تونس والنهضة لم يعد شرطا ملزما يحول 
دون المزيـــد من التدحرج السياســـي، وبالتالي 
يتعين على نـــداء تونس التخلص من صورتها 
التـــي أوغلـــت فـــي وقت ســـابق فـــي تبعيتها 
وتهميش وجودها، لتصبح مجرد رقم سياسي 
يعمل لحســـاب حركـــة النهضة. وهـــذا الموقف 
المحكـــوم بمشـــهد ضاغـــط بجوانبـــه المختلفة 
ارتباطـــا بالاســـتحقاق الانتخابـــي المرُتقـــب، 
والخشـــية من أن يُســـفر عـــن ســـيطرة حركة 
النهضة علـــى البلديات، بدأ يتســـلل إلى بقية 

الأطراف السياســـية التي لا تتـــردد في التأكيد 
على ضـــرورة التقاط اللحظة ومـــا تفرضه في 
الحســـابات والمعادلات السياسية، والاستفادة 

من تعميق التناقضات بين الحركتين.
ومـــع ذلـــك، لا يمكن الجـــزم بـــأن المفاعيل 
السياســـية المرافقـــة لهذه التطورات ستُشـــكل 
المنعطـــف المطلوب، الذي ســـيجعل السبســـي 
وحركـــة نـــداء تونـــس يُعيـــدان حســـاباتهما، 
وصولا إلى مُربع فك الارتباط الحالي، باعتبار 
أن  كواليس العلاقة بين السبســـي والغنوشي 
مازالـــت عصية على التفكيك، لكـــن المعركة في 
حد ذاتها أتاحت إثارة هذه المســـألة من زاوية 
ضـــرورة تخلى نـــداء تونس عن آليـــات عملها 

وتحالفاتها الملُتبسة.

عكس مقترح مشــــــروع المســــــاواة في الإرث بين الجنســــــين في تونس، إضافة إلى مقترح 
زواج التونســــــية بغير المســــــلم، التناقض الفكري والأيديولوجي بين الائتلاف الحاكم في 
تونس. وإن أراد الرئيس التونسي أن يؤكد من خلال دعوته التشريعية الجديدة أنه يطمئن 
فيها مؤيديه بحفاظه على مدنية الدولة التونســــــية وتكريســــــا لنهج الحداثة والســــــير على 
خطوات المبادئ البورقيبية وإن تحالف مع الإسلاميين، فإنها تضع رئيس حركة النهضة 
التونســــــية راشد الغنوشي في مأزق جديد حيث ســــــتحرج هذه القوانين الجوهر الفكري 
للحركة، ما يكشف عن بوادر فك ارتباط بين الحركتين ستزيد من حدتها معركة التحوير 

الوزاري والانتخابات المحلية المرتقبة.

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

ققاا الال

ري ز

تحالف هش

يـــدرك الباجـــي قائـــد السبســـي أنه 
بإطلاق مبادرة المســـاواة في الإرث 
علـــى  الغنوشـــي  مكانـــة  ســـيزعزع 

الصعيدين الإقليمي والدولي

◄

كأن الجزائر لم تلد إلا بوتفليقة وأويحيى

الجزائـــري  الرئيـــس  بتعييـــن  الجزائــر-   {
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، أحمـــد أويحيى وزيرا 
أول، رئيس حكومة، خلفـــا لعبدالمجيد تبون 
الذي لم يعمر في الســـلطة أكثـــر من 83 يوما، 
يكـــون الذهـــاب إلـــى المســـتقبل هـــو اللّعبة 
المفضلـــة للرئيس بوتفليقـــة، إذ كلما طرحت 
تساؤلات حول الفساد المالي والسياسي، قدم 
إجابات لها عبر تغيير سياســـيين أو إبعادهم 

كليا.
ويطـــرح علـــى هـــذا النحـــو بوتفليقة أو 
فريقه، خارج النظريات السياســـية في العالم 
كلـــه، حلولا للأزمـــات التي تواجههـــا البلاد، 
ســـواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو حتى 
أمنية، من خلال بدائل سياسية واهية لا يمكن 
ها أكبر من نفعها،  التعويـــل عليها بـــل إن ضرَّ
مَحمياّ في كل ذلك بشـــرعية سلطته المستمدة 
من الدســـتور والقانون، والتي هي مٌؤسســـة 

ظاهريا على الاختيار الديمقراطي.
ومن الناحية الإجرائية وحتى التنظيمية، 
وكذلك العمل المؤسســـاتي، للرئيس بوتفليقة 
الحق في تعييـــن أويحيى رئيســـا للحكومة، 
خاصـــة وأن هـــذا الأخير طوع نفســـه وحزبه 

لخدمـــة الدولـــة الجزائريـــة، وحيـــن اقتضت 
المصلحة الوطنية أن يخدم البلاد في رحابتها 
بعيدا عن ضيـــق الأحزاب ومصالحها كان من 
اقين لذلك، ناهيك عن تمكّنه من الانتقال  الســـبَّ
بين الســـلطة والمعارضة، أثبت في الحالتين 

أنه رجل دولة من الطراز الأول.
وسبق له أن شـــغل منصب رئيس حكومة 
عـــدة مرات، أولها بين يونيو 1997 وديســـمبر 
1998، والمرة الثانيـــة بين يونيو 2002 ومايو 
2006، والثالثة بين يونيو 2008 ونوفمبر 2008، 
والرابعـــة بين نوفمبر 2008 وســـبتمبر 2012، 

وتعيينه منذ أيام يعدُّ الخامس.
ك  وفـــي الغالب الأعم، ليس هناك من يُشـــكِّ
فـــي التجربة السياســـية والقـــدرة التنظيمية 
لأحمـــد أويحيى داخـــل الجزائر، رســـمياًّ من 
السلطة والمعارضة، وشـــعبيا أيضا، وهناك 
من يـــرى فيه رجـــل الدولة بامتيـــاز، ويراهن 
البعض على ترشـــحه في المســـتقبل لمنصب 
الرئيـــس، ولكـــن قدراتـــه الســـوبرمانية فـــي 
السياســـة والإدارة وقيادة الحرب، لا تختلف 
ز بها الرئيس بوتفليقة حين  عـــن تلك التي تميَّ
كان وزيرا للخارجية أو حين أصبح رئيسا في 

العهدتين الرئاسيتين الأولى والثانية.
وكل منهما يعيش مســـتقبله وراءه وليس 
أمامـــه، وإن كان أويحيـــى يعتقـــد غيـــر هذا، 
وهذا الاعتقاد هو الســـبب في تعيينه رئيســـا 
للحكومـــة في المرات الثـــلاث الأخيرة، ومنها 
هذه الأخيرة التي ورث فيها حرب عبدالمجيد 
تبـــون على الفســـاد، ويعمـــل الآن على إيجاد 
صيغة تعايـــش مع أصحـــاب رؤوس الأموال 
لصالـــح فريـــق بوتفليقـــة المنتفـــع مـــن تلك 

العلاقة.
ويأتـــي تكليف أحمـــد أويحيى بتشـــكيل 
الحكومة، منذ عهد الرئيس الســـابق اليامين 

زروال، دائما بعد انتقادات توجهها الرئاســـة 
للحكومة، أو بعد أزمة تواجهها البلاد، وخلال 
فتـــرة حكم بوتفليقـــة التي تجـــاوزت الآن 18 
ســـنة، حافظ علـــى علاقة حميميـــة معه، تميز 
فيها بذكاء سياسي مقارنة برؤساء الحكومات 
الســـابقين أمثال إسماعيل حمداني، أحمد بن 
بيتـــور، علي بـــن فليس، عبدالعزيـــز بلخادم، 

عبدالمالك سلال وعبدالمجيد تبون.
وأظهر فيهـــا نوعا من الخضوع الكلي في 
انتظار اللحظة المناســـبة، والتـــي يرى أنها 
ســـتكون بعد رحيل بوتفليقـــة، وهذه ربما لن 
تتحقـــق أبـــدا، لأن تجربة الحكم فـــي النظام 
الجزائري كشفت خلال الـ55 سنة الماضية أنه 

لا جـــدوى من تخطيط أو تصـــور البعض أنه 
خذ القرار يظهر  ســـيخلف الرئيس، لأن مـــن يتَّ
في آخر لحظة ليغير مجرى الحياة السياسية 

كلها.
وعلى خلاف كل المرات الســـابقة، التي تم 
فيها تعيين أويحيى رئيسا للحكومة، فإن هذه 
المرة يأتي فـــي ظل اتهامه بحماية الفســـاد، 
وتكمـــن صعوبة مهمته في أن رئيس الحكومة 
الســـابق عبدالمجيد تبون تميز بنجاح  كبير 
في قطاع الســـكن في الجزائـــر، تجاوز به كل 

الوزراء الآخرين.
وأعلـــن حين عرض مخطـــط عمل حكومته 
علـــى البرلمان رفضه زواج المال بالسياســـة، 

وقطع الطريق أمام اســـتغلال النفوذ لتحقيق 
مآرب شـــخصية، وكشف عن فتح حوار وطني 
مـــع كل تيـــارات المجتمـــع حـــول توجهـــات 

حكومته.
وأعلن تبون عن تنصيب مفتشية عامة على 
مســـتوى الوزارة الأولى تكون مهمتها مراقبة 
المال العام وإضفاء المزيد من الشـــفافية في 
تمويل المشاريع العمومية وإنجازها، وبعدها 
بأســـبوع أدلى بتصريحات مـــن مجلس الأمة 
خـــلال عرضه مخطط عمـــل الحكومة أكد فيها 

ضياع 70 مليار دينار في مشاريع فاشلة.
ولم يكتـــف تبون بذلك، بـــل إنه في إحدى 
جولاتـــه الميدانية منع رئيس منتدى رؤســـاء 
المؤسســـات علي حداد من حضور نشـــاطه، 
وبعدهـــا بيوميـــن ألزمت الحكومة الشـــركات 
الخاصـــة بالتقيـــد بدفتر شـــروط المشـــاريع 
التـــي كلفت بإنجازها، وأعلن تجميد القرارات 
المتعلقـــة بالمزارع النموذجيـــة، والتي عادت 

في مجملها إلى رجال الأعمال والمال.
وحظيـــت كل تلك القرارات التـــي اتّخذها 
تبون بتأييد شـــعبي واسع وبدعم من أحزاب 
المعارضـــة، لكنهـــا كانت محل انتقاد واســـع 
من رجال الأعمال وأصحاب الشركات وبعض 
المنتفعين داخل الســـلطة، وكان تبون يعتقد 
بأنه مدعـــوم من رئيس الجمهوريـــة، وإذا به 
يفاجأ بإقالته من منصبه، ما يعني كسب فريق 

الفساد للمعركة.
ومـــع أن أحمـــد أويحيى لم يكـــن من بين 
الأسماء المتداولة خلال الأيام الأخيرة لخلافة 
عبدالمجيـــد تبون، إلا أنه عـــاد من جديد، ولم 
يغيـــر إلا أربعة وزراء، وبـــدت الجزائر، وهي 
تعانـــي اليوم من طغيان الفســـاد، عاجزة عن 
ولادة قـــادة فاعلين، وكأنها لم تلد إلا بوتفليقة 

وأويحيى!

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري

خضوع بهدف حلم خلافة الرئيس

أحمـــد أويحيى عاد مـــن جديد وبدت 
اليـــوم مـــن  الجزائـــر، وهـــي تعانـــي 
طغيان الفســـاد، عاجـــزة عن ولادة 

قادة فاعلين

◄
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} ليس إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
عن إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان 
حدثا عاديا، هو الذي نادى في أثناء حملته 

الانتخابية بالانسحاب العسكري من هذا 
البلد. إنه نقطة تحول على صعيد توجّه 

الإدارة الأميركية ودليل على خروجها من حال 
الانعزال التي حاول فرضها مساعدون لترامب 
كان آخرهم ستيف بانون الذي خرج، مشكورا، 

قبل أيّام قليلة من دائرة كبار الموظفين 
النافذين في البيت الأبيض.

لن يؤدي إرسال مزيد من القوات إلى 
أفغانستان إلى انتصار أميركي في الحرب 
على الإرهاب في بلد كان يؤوي أسامة بن 

لادن. لكنّ التحرّك الأميركي الأخير يشير إلى 
رغبة واضحة في عدم خسارة أفغانستان 
وتسليمها إلى حركة ”طالبان“ التي حمت 

في الماضي بن لادن و”القاعدة“، وأقامت 
معهما علاقات أقل ما يمكن أن توصف به 

أنّها من النوع الحميم. أكثر من ذلك، لا يمكن 
تجاهل الدور الإيراني في إبقاء التوتر قائما 
في أفغانستان في سياق سياسة تقوم على 

التدخل في كلّ دول المحيط، حتّى لو كان ذلك 
يعني إيواء عناصر من ”القاعدة“ في الأراضي 

الإيرانية.
من يقرأ نص خطاب ترامب، الذي أعلن فيه 

زيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان، 
يدرك من دون أدنى شك أن الرئيس الأميركي 
يسعى إلى تفادي انهيار كامل في ذلك البلد 

يصبّ في مصلحة ”طالبان“ والذين يدعمونها، 
خصوصا في باكستان.

ليس جديدا أن تشكو الإدارة الأميركية من 
باكستان ومن دعمها لـ”طالبان“ التي ارتدّت 
على القوى التي دعمتها في بداية صعودها 

باستثناء باكستان. ليس سرا أن ”طالبان“ 
من صناعة الأجهزة الأمنية الباكستانية، على 

رأسها جهاز الاستخبارات العسكرية. ليس 
سرّا أيضا أن هناك ارتباطات ذات طابع قبلي 
بين ”طالبان“ وباكستان وذلك عن طريق قبيلة 

الباشتون. ما ليس سرّا في طبيعة الأحوال 
أن الولايات المتحدة نفسها شجّعت في مرحلة 

معيّنة على قيام ”طالبان“ وعلى سيطرتها 
على باكستان وذلك في إطار الانتهاء من 

مرحلة الصراعات ذات الطابع القبلي 
والمناطقي وحتّى الديني والمذهبي، في مرحلة 

ما بعد سقوط النظام الموالي لموسكو بقيادة 
محمد نجيب الله في العام ١٩٩٢.

سيطرت ”طالبان“ على معظم أراضي 
أفغانستان بعد العام ١٩٩٦ بدعم أميركي 

وباكستاني. كان ذلك في سياق تنفيذ سياسة 
تقوم على إيجاد نوع من التهدئة والحكم 
المستقر يسهل تمرير أنابيب النفط الذي 

تنتجه الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد 
السوفياتي… وصولا إلى باكستان التي تمتلك 

موانئ لتصدير هذا النفط.
في مرحلة بات فيها الحكم في كابول 

مهدّدا، لم يعد أمام الإدارة الأميركية سوى 
خيار واحد. يتمثل الخيار في منع انهيار 

النظام الذي قام في أعقاب العملية العسكرية 
الأميركية التي أخذت شكل عملية لحلف 

شمال الأطلسي. ردّت الولايات المتحدة على 
غزوتي واشنطن ونيويورك في الحادي 

عشر من أيلول – سبتمبر ٢٠٠١ بإسقاط حكم 
”طالبان“ التي رفضت تسليم أسامة بن لادن 

زعيم ”القاعدة“، الذي كان تنظيمه وراء العمل 
الإرهابي الذي استهدف المدينتين الأميركيتين.
تكمن مشكلة الولايات المتحدة بكل بساطة 

في أنّها رفضت في أيّ وقت متابعة الحملة 
على ”طالبان“ والانتهاء منها. كان مطلوبا في 
كلّ وقت التعاطي مع الموضوع الأفغاني على 

مستويين. الأول باكستاني والآخر أفغاني. 
تعرف الولايات المتحدة، قبل غيرها، أن وجود 

”طالبان“ مرتبط أساسا بالدعم الباكستاني. 
لم تسع جدّيا في أي وقت إلى وقف هذا 

الدعم، كما لم تقم بعملية عسكرية واسعة 
تقتلع ”طالبان“ من المناطق التي رسّخت فيها 

نفوذها.
تدفع الولايات المتحدة حاليا ثمن التهاون 

لسنوات طويلة في التعاطي مع باكستان 
و“طالبان“. إنّها تدفع في الحقيقة ثمن الذهاب 

إلى العراق قبل الانتهاء من حرب أفغانستان.
بعد أحداث الحادي عشر من أيلول – 

سبتمبر ٢٠٠١، عقد اجتماع لكبار المسؤولين 
الأميركيين في كامب ديفيد. في هذا الاجتماع 
الذي نشرت وقائعه مجلة ”فانيتي فير“، طرح 

بول ولفويتز، الذي كان نائبا لوزير الدفاع، 
أن يكون الردّ على العمل الإرهابي الذي نفّذته 

”القاعدة“ في العراق. أجابه كولن باول وزير 
الخارجية بأن لا علاقة للنظام العراقي الذي 

كان على رأسه صدام حسين بـ”القاعدة“ 
وأحداث الحادي عشر من سبتمبر. أفهم باول 

ولفويتز أنّ الموضوع مرتبط بأفغانستان 

و”طالبان“ التي تؤوي أسامة بن لادن. في 
مرحلة لاحقة سئل ولفويتز لماذا أثار موضوع 
العراق، علما أن المسؤولية تقع على ”طالبان“ 

وأفغانستان، كان جوابه ”زرعت البذور“. 
أي أنّه زرع بذور فكرة الحرب الأميركية على 

العراق. في آذار – مارس من العام ٢٠٠٣ 
وفيما كانت الحرب في أفغانستان في أوجها، 

وفيما كان أسامة بن لادن لا يزال طليقا في 
حماية زعيم ”طالبان“ الملا عمر، ثم في حماية 

الباكستانيين، اجتاحت القوات الأميركية 
العراق.

من أخذ الأميركيين إلى العراق؟ لا يزال 
ذلك لغزا. خسرت الولايات المتحدة حربين 

بعدما كان في استطاعتها الذهاب بعيدا في 
الانتهاء من ”طالبان“ لو كرّست قدرات جيشها 
لذلك. كان عليها الانتصار في أفغانستان قبل 

البحث في كيفية التخلّص من نظام صدّام 
حسين وإيجاد بديل صالح، وتقديم العراق 

على صحن من فضة إلى إيران.
ما حصل كان تشتيتا للقوة الأميركية 

ولا شيء آخر. لم تستطع الولايات المتحدة 
إقامة نظام قابل للحياة في أفغانستان، وما 
زالت باكستان تلعب دور الراعي لـ”طالبان“. 
بات نفوذ ”طالبان“ في باكستان نفسها من 

النوع الذي لا يمكن تجاوزه، خصوصا في ظلّ 
ارتباطها بالأجهزة الأمنية التي ترى في الهند 

العدو الأول لباكستان. من يتمتع بمثل هذه 
العقلية لا يمكن أن يكون في أي وقت شريكا 

في الحرب على الإرهاب. هل بدأت الإدارة 
الأميركية تفهم ذلك بعدما وجه ترامب تحذيرا 

شديد اللهجة إلى إسلام أباد في خطابه 
الأخير المتعلق بزيادة التورط العسكري 

الأميركي في أفغانستان بدل الانسحاب منها؟
هناك واقع لم يعد في استطاعة الولايات 

المتحدة تجاهله، لا في أفغانستان ولا في 
باكستان التي تمرّ بمرحلة انتقالية في ضوء 

اضطرار رئيس الوزراء نواز شريف إلى 
الاستقالة. هذا الواقع الجديد ينسحب أيضا 
على العراق الذي لم يعد قابلا للحياة كدولة 
موحّدة بسبب النفوذ الإيراني الطاغي أولا، 
والشرخ المذهبي الذي يعاني منه البلد على 

كلّ المستويات.
لن يؤمن ما طرحه الرئيس الأميركي 

انتصارا عسكريا في أفغانستان، ولن يؤدي 
إلى أي تغيير جذري في باكستان. ما لا يمكن 

نسيانه أن الأميركيين قتلوا أسامة بن لادن 
في آبوت آباد داخل الأراضي الباكستانية 

في أيار – مايو ٢٠١١. كل ما فعله دونالد 
ترامب أنه أعطى إدارته فرصة للتفكير في 
ما يمكن عمله في حال كان مطلوبا متابعة 

الحرب على الإرهاب وعدم الرضوخ لباكستان 
في أفغانستان ولإيران في العراق. هل لدى 

الفريق، الذي على رأسه الجنرال هربرت 
ماكماستر مستشار الأمن القومي والجنرال 

جيمس ماتيس وزير الدفاع، ما يقدّمه لتحويل 
حربين خاسرتين في أفغانستان والعراق إلى 

حرب رابحة، في مكان ما، عن طريق البحث 
عن جذور الإرهاب ومن يستثمر فيه فعلا 
مستغلا كلّ الهفوات والأخطاء الأميركية 

استغلالا علميا؟

أميركا والحربان الخاسرتان

{آلية التعاون بين روســـيا وإســـرائيل، لا ســـيما على مســـتوى القمة، فعالة جدا. روسيا مرتاحة 

لسير تطور العلاقات الثنائية مع إسرائيل، وتقدر الجهود التي بذلها بنيامين نتنياهو}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{إننـــي ممتـــن للرئيس دونالد ترامب والشـــعب الأمريكـــي لتأكيدهما على هـــذا الدعم المقدم 

لأفغانستان، وإصرارهما على كفاحنا المشترك لتخليص المنطقة من تهديد الإرهاب}.

أشرف غني
الرئيس الأفغاني

} يؤكد لقاء بنيامين نتنياهو وفلاديمير 
بوتين، في سوتشي يوم ٢٣ أغسطس الجاري، 

دخول إسرائيل على خط الصراع الدولي 
والإقليمي الدائر في سوريا، بطريقة مباشرة 
هذه المرة، علما أن هذه هي الزيارة السادسة 

من نوعها لرئيس الحكومة الإسرائيلية 
إلى روسيا، منذ أواخر العام ٢٠١٥، تاريخ 

انخراط الجيش الروسي في الصراع الدائر 
في سوريا، والتي تركّزت على بحث الأوضاع 

في هذا البلد، والتنسيق مع روسيا في 
المجال الأمني في شأن ما تعتبره إسرائيل 
أمنها القومي، لا سيما في ما يخص إبعاد 

إيران وميليشياتها (العراقية واللبنانية) 
عن حدودها الشمالية؛ ناهيك عن تطوير 

العلاقات الثنائية بينهما.
ويأتي هذا اللقاء بعد التصريحات 

الصادرة عن العديد من المسؤولين 
الإسرائيليين الذين عبروا عن رفضهم أو 
عن تشكيكهم باتفاقية ”خفض التصعيد“ 
في الجنوب السوري، التي جرى التوافق 

عليها مؤخرا بين روسيا والولايات المتحدة 
والأردن، باعتبارها لا تلبي تماما مطالب 

إسرائيل، إن بشأن إبعاد القوات الإيرانية، 
والميليشيات التي تدور في فلكها عن حدودها 

الشمالية، أو بشأن تحجيم نفوذ إيران في 
سوريا، وبخاصة عدم تمكينها من فتح ممر 

كرادور من إيران إلى لبنان، علما أن إسرائيل 
كانت بعثت بوفد أمني إلى الولايات المتحدة 

للتباحث حول ذات الموضوع.
بيد أن ما يجدر الانتباه إليه هنا هو 

أن إسرائيل لا تنطلق في مخاوفها من 
تطورات الصراع السوري باعتبار أن الوجود 

الإيراني يهدد وجودها، إذ أنها تعرف أن 
هذا الوجود منضبط، وأن إيران ليست في 
وارد تغيير قواعد اللعبة لمعرفتها بعواقب 

ذلك على نفوذها في العراق وسوريا ولبنان، 
بدليل أن حزب الله لم يطلق رصاصة واحدة 

على إسرائيل منذ العام ٢٠٠٠ (باستثناء 
لحظة خطف الجنديين الإسرائيليين في 

٢٠٠٦ لأغراض داخلية)، بل إنه انخرط في 
الصراعات الداخلية والطائفية على السياسة 

والسلطة في سوريا ولبنان.
أيضا تدرك إسرائيل أن الوجود الإيراني 

لا يغير من موازين القوى كثيرا في المدى 
المنظور، لكنها تريد من كل ذلك تحقيق 

أمرين؛ أولهما نزع أي تهديد، ولو من أي 
مستوى، قد يربك جبهتها الداخلية من خلال 

قصف مدفعي، بغض النظر عن مفاعليه 
الحقيقية. وثانيهما الحؤول دون تزايد نفوذ 

إيران على الصعيد الإقليمي، إذ أن هذه 
الدولة بعد سيطرتها على العراق وسوريا 
ولبنان قد تصبح شيئا آخر، وربما تصبح 
لاعبا إقليميا يحسب حسابه، وهو ما ترى 

إسرائيل أنه سيكون على حسابها، وهذا ما 
تعتقد أن عليها الحؤول دونه، بالتنسيق 

مع روسيا، التي يناسبها هذا الأمر، 
باعتبار سوريا ورقة في يدها وليست في 

يد إيران، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، 
التي وضعت إيران في أهدافها، إن بسبب 

طموحاتها الإقليمية أو بسبب سعيها لحيازة 
قوة نووية.

ثمة أمر آخر يثير مخاوف إسرائيل ناجم 
عما تراه تخبطا في السياسة الأميركية في 
إدارة الصراع السوري. فحسب الصحافي 

الإسرائيلي ناحوم برنياع، فإن ”وزير 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون 

أعد صفقة بديلة: سوريا مقابل العراق. 
الأميركيون يتركون الساحة السورية 

لمحور بوتين – خامنئي – الأسد، والروس 
وشركاؤهم يتركون الأميركيين يعملون في 

الساحة العراقية، أمّا عندما سيتبدد تهديد 
تنظيم داعش، فإن الإيرانيين سيعودون إلى 

العراق أيضا. فالمحور الشيعي سيحقق 
تواصلا إقليميا، من إيران حتى البحر 

المتوسط“. (كما ورد في يديعوت أحرونوت 
٢٥ أغسطس).

ولعل كل هذه المخاوف تفسر مراقبة 
إسرائيل للتطورات الميدانية في سوريا، 

خاصة تدفقات السلاح من إيران إلى 
لبنان، وقيامها بين فترة وأخرى بقصف 

شاحنات سلاح أو مراكز تجمع لقوات 
إيرانية أو تابعة لإيران قرب حدودها 

الجنوبية، وعن ذلك يقول المحلل إسرائيل 
هرئيل ”في السنوات الخمس الأخيرة، نفذ 
سلاح الجو في سوريا حوالي مئة هجوم 
ضد قوافل السلاح، التي كانت في طريقها 

لحزب الله. لكن لم ننجح في منع تهريب 
حوالي ١٥٠ ألف صاروخ. من المحظور على 

إسرائيل الاستمرار في التسليم بالتغييرات 
الاستراتيجية الكبيرة مثل تمركز الحرس 

الثوري على الحدود الإسرائيلية، في سوريا 
وفي لبنان، وفي ما بعد في غزة، وربما حتى 

في الأردن“. (هآرتس ٢٥ أغسطس).
في هذا الإطار ثمة تقرير إسرائيلي بالغ 
الأهمية، كتبه أودي ديكل وعميت فالنسي، 

يحدد ”عدد المقاتلين في الميليشيات الشيعية 
في سوريا بنحو ٢٠ ألفا، وعدد المقاتلين 

الإيرانيين بنحو ألف مقاتل“، لكنه يرى أن 
”النفوذ الإيراني السياسي والعسكري واسع 

وشامل. وتتركز مصالح إيران في سوريا 
في المحافظة على استقرار نظام الأسد، 

وإنشاء ممر لوصول الإمدادات إلى حزب 
الله في لبنان، وجعل الحيز السوري قلب 

’الهلال الشيعي‘ الممتد من طهران إلى بغداد 
ودمشق وصولا إلى بيروت“. وبرأي معدي 

التقرير فإن الرسالة الإسرائيلية من زيارة 
نتنياهو إلى روسيا ولقائه بوتين مفادها 

”أنه إذا تحققت المخاوف بشأن وجود إيراني 
بالقرب من حدود إسرائيل، فإن هذا يمكن 
أن يغير سياسة الوقوف على الحياد التي 

انتهجتها إسرائيل منذ العام ٢٠١١، ويدفعها 
إلى التدخّل بصورة فاعلة بما يجري في 

جنوب سوريا“. وعندهما فإنه ”يجب تقديم 
أربعة مطالب أساسية إلى روسيا: مشاركة 
إسرائيلية، على الأقل من وراء الكواليس، 

في النقاشات بشأن مستقبل سوريا. إشراف 
ورقابة روسيا لمنع تواجد إيران والتنظيمات 
الدائرة في فلكها في جنوب سوريا وإبقائها 
على الأقل على بعد ٤٠ كيلومترا من الحدود. 
منع إيران من استخدام أرصدة استراتيجية 

روسية مثل مرافئ ومطارات، ومنع انزلاق 
سلاح روسي إلى حزب الله والميليشيات 

الشيعية“.
بالنسبة للولايات المتحدة فالمطلوب 

”بلورة استراتيجية مشتركة في الموضوعين 
السوري والإيراني بالتشديد على أن أفكارا 
سلفية جهادية لن تتبدد بعد هزيمة داعش، 

وأنه من المتوقع أن يستمر التطوع في 
صفوف السلفية الجهادية في ضوء الهيمنة 

الإيرانية في المجال العراقي والسوري 
واللبناني. إقناع الإدارة الأميركية بضرورة 
إقامة فاصل في الهلال الشيعي، ومواصلة 

دعم حكومة حيدر العبادي في العراق، 
بصورة تقلل من تأثير إيران وتضع عوائق 

على سيطرتها على سوريا. مشاركة الولايات 
المتحدة في مراقبة اتفاقات وقف إطلاق النار 

في سوريا، وفي ترميم المجال المدني في 
جنوب سوريا وإنشاء قوى محلية معارضة 

للنفوذ الإيراني“. (مباط عال، نشرة معهد 
دراسات الأمن القومي ٢٥ أغسطس الجاري).

لقاء نتنياهو- بوتين في سوتشي.. ما الذي تريده إسرائيل في سوريا

تدفع الولايات المتحدة حاليا ثمن 

التهاون لسنوات طويلة في التعاطي 

مع باكستان و{طالبان}. إنها تدفع في 

الحقيقة ثمن الذهاب إلى العراق قبل 

الانتهاء من حرب أفغانستان

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إسرائيل لا تنطلق في مخاوفها من 

تطورات الصراع السوري باعتبار أن 

الوجود الإيراني يهددها، إذ تعرف 

أن إيران ليست في وارد تغيير قواعد 

اللعبة لمعرفتها بعواقب ذلك على 

نفوذها في العراق وسوريا ولبنان

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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آراء
} ”المغرب يصدر جهادييه“. هذا هو عنوان 

مقالة للكاتب الفرنسي الإيراني فرهاد خسرو 
خاور الذي نشر في صحيفة لوموند الفرنسية 

الأربعاء الماضي. 
العنوان على افتراض اختياره ليجلب 

القرّاء، إلا أن له مضاعفات ونتائج لا علاقة 
لها بالواقع، على أساسينْ: أولهما أن المغرب 

بلد يحارب الإرهاب دون هوادة. وعندما 
يتم الحديث عن محاربة الإرهاب، فهذا ليس 

وهما، وإنما هو حقيقة. 
ويكفي العودة إلى بلاغات وزارة الداخلية 
المغربية التي تواكب مختلف أنشطة الأجهزة 
الأمنية المختصة في الموضوع للتأكد من أن 

المغرب قد استطاع تفكيك عشرات الخلايا 
الإرهابية في معركته الاستباقية المتواصلة 

على الإرهاب.
وبالتالي فليس صحيحا اعتماد مثل هذا 
العنوان الذي يوحي بأن المغرب ليس مقصرا 

في هذا المجال فحسب، وإنما هو متواطئ، 
بهذا الشكل أو ذاك، حتى أعيد كتابة زعم أنه 

”يصدر جهادييه“ حسب ما ورد في تعبير 
الكاتب. 

فهذا ما تكذبه الوقائع وخاصة في مجال 
التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإقليمية 

والدولية لتضييق الخناق، ما أمكن على 
الإرهاب، وتفكيك خلاياه قبل الدخول في 
مرحلة التنفيذ كما أن أعداد المعتقلين في 

السجون المغربية من الإرهابيين، أو مشاريع 
الإرهابيين، كافية لقطع الشك باليقين على 

هذا المستوى.
أما الأساس الثاني، فهو الإيحاء 

بأن المغاربة في مقدمة من ينخرطون في 
العمليات الإرهابية في مختلف أنحاء 

العالم، لمجرد ورود أسماء أشخاص مغاربة، 
أو بالأحرى من أصـل مغربي، يشتبه في 
تورطهم في عمليات إرهابية في عدد من 
البلدان الأوروبية خلال أسبوع واحد أو 

أشهر معدودة. وهذا غير صحيح بل ينافي 

أبسط متطلبات الموضوعية في التعامل مع 
هذا الواقع.

فما هو موقع الإرهابيين الذين ينتمون 
إلى بلدان أخرى، في درجات سلم الإرهاب؟ 
هل يمكن بهذه الطريقة شطب كل ما يجري 

في سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا 
وباكستان من ممارسات وأعمال إرهابية 

منظمة، منذ أكثر من عقدين من الزمن، في 
البعض منها للتركيز فقط على ما تقوم به 

عناصر إرهابية مغربية أو من أصل مغربي 
وتقديمها كما لو أنها على رأس عتاة الإرهاب 

الدولي؟
هذا ليس ممكنا بطبيعة الحال، لأنه 
مخالف لأبسط معطيات الواقع وتحليل 

اتجاهات الإرهاب الدولي. لكن لماذا لا يتم 
التعامل مع ما يجري هناك باعتباره إرهابا 

لأنه يقتل الأبرياء ويدمر البنيات التحتية 
للمجتمعات المبتلية به، إضافة إلى تدميره 

البطيء للوحدة الوطنية والسلام الأهلي 
فيها؟

صحيح أن هناك اتجاها عاما قد برز 
للحديث عن إرهاب تنظيم داعش وجبهة 

النصرة التي لا تكف تتلون بألوان عديدة 
وتستعير لنفسها أسماء متعددة، علها تخرج 

من دائرة الاستهداف من قبل الدول التي 
تعتبرها منظمة إرهابية، لكن هذا لا يستوعب 

الإرهاب الممارس في تلك البلدان، والذي 
تشرف عليه ماليا ولوجستيا وسياسيا دول 
حاولت تهريب بعض ذلك الإرهاب لإقحامه 
ضمن دوائر المعارضة، وهو لا يملك منها 
إلا الاسم على اعتبار أن منهجية تفكيره 

وأساليب اشتغاله لا تختلف في شيء عن 
أساليب داعش والنصرة أو هيئة تحرير 

الشام أو ما شابه.
إنها محاولات لصرف النظر عن بؤر 

الإرهاب الحقيقية والإيحاء بان المغرب هو 
مصدر أو خزان الإرهاب الدولي، مع العلم أن 
تلك الدول تدرك تماما أن هذا مناف للحقيقة.

وفي كل الأحوال، فإن تورط أشخاص في 
مؤامرات أو أعمال إرهابية هنا وهناك، لا 

يلزم المغرب في شيء، لأن الخلايا التي أعلن 
عن تفكيكها خلال السنوات الأخيرة تتجاوز 
بما لا يقاس أعداد من انخرطوا في الأعمال 

الإرهابية الذين يتم الحديث عنهم. وهذا 
ليس للتقليل من مخاطر انتشار وتصاعد 

وتيرة انخراط الشباب المغاربة أو من أصل 
مغربي، على وجه الدقة، في العمليات 

الإرهابية، وإنما لضرورة القيام بنقطة 
نظام جوهرية في مجال التمييز بين تصدير 

الإرهاب، بعد تدريبه وتسليحه، وهذا لم يشر 
إليه الكاتب ولو من بعيد، وبين قدرة بعض 
الأشخاص على الإفلات من قبضة الأمن هنا 

أو هناك، والذي هو أمر عادي، على اعتبار أن 
المتطرفين والإرهابيين ليسوا على نمط واحد 

ولا يستخدمون وسائل متشابهة، وليس 
بإمكان أيّ دولة في العالم- بما في ذلك الدول 

العظمى- القضاء المبرم على هذه الظاهرة 
اعتمادا على الوسائل الأمنية وحدها، خاصة 
إذا لم يكن هناك تنسيق يومي وقوي بين كل 

الأجهزة المنخرطة في هذه المعارك المتنوعة 
مع التطرف والإرهاب.

وانه من المثير حقا في مقالة 
السوسيولوجي الفرنسي الشهير محاولة 

إقحام عنصر لا علاقة له بالواقع الفعلي 
في تحليله، عندما تحدث عن كون ”المغاربة 
المنخرطين في الأعمال الإرهابية ينحدرون 
من المناطق الأمازيغية المقموعة من النظام 

المغربي“ فهل هذه كلمة السر في المقال أي أن 
الرسالة التي يتضمنها هي هذه بالذات؟
سؤال يستحق أن يُطرح لأن الكاتب 

تفـادى كل حديث عن دور الأنظمة السياسية 
القائمة في البلدان التي ينحدر منها من 

أسماهم بالتائهين أو الحائرين، على عكس 
ما يراه بالنسبة للتنظيم المحكم بالنسبة 
للمنحدرين من المغرب. إن هذا يدفع إلى 
الاعتقاد بأن هذا النوع من التحليل هو 

محاولة واضحة للنيل من سياسات المغرب 
في مواجهة الإرهاب بعد أن عاينت بعض 

الأوساط الإقليمية والدولية كيف أن المغرب 
من بين البلدان الأكثر صرامة في هذا 

المجال، وأن مقاربة المغرب المتعددة الأبعاد، 
الاجتماعية والثقافية والأمنية، قد سجلت 
نجاحات نوعية دعت العديد من الدول بما 
في ذلك الدول الأوروبية إلى إعطاء الأهمية 

القصوى للتجربة المغربية في مكافحة 
الإرهاب والاستفادة منها.

ويبدو أن بعض الأوساط اعتقدت أنها 
وجدت فرصتها الذهبية في تبخيس جهود 
المغرب عبر الإيحاء بأن مجرد ورود أسماء 

مغاربة، أو من أصل مغربي، مرتبطين 
بعمليات إرهابية وبوتيرة ملفتة خلال 

الأيام الأخيرة، كـاف للتنكر لمكتسبات هـذه 
التجربة وتوجيه الأنظار إلى المغرب ليس 
لكونه قد قدّم نموذجا ناجحا في محاربة 

الإرهاب، كما هو مفترض، وإنما على أساس 
زعم العكس تماما، مما دلت عليه وقائع هذه 
المعركة الدائرة بينه وبين التيارات المتطرفة 

والإرهابية التي نالت تقدير دول ومراكز 
بحث كثيرة من ذوي الاختصاص.

المغرب محارب عنيد للإرهاب وليس مصدرا له

الهجمات الإرهابية وبعض المسؤوليات الغربية

{العالم لم يعد يواجه ظاهرة إرهابية تقليدية، إذ إن المقولات التي كانت تســـتعمل قبل عشر 

سنوات ليست هي المقولات التي تستعمل اليوم في التجنيد والتأطير والتوجيه}.

مصطفى الخلفي
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية

{نشيد بالمساهمة القيمة التي يقدمها المغرب في مجال الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات 

الكبرى من قبيل مكافحة الإرهاب وتسوية النزاعات وتعزيز السلم والاستقرار}.
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} لا شك أن التطرف الديني مشكلة نابعة 
من طبيعة الثقافة الإسلامية نفسها، غير 
أن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تبقى 
مشتركة إقليميا وعالميا. إن الإرهاب الذي 
يضرب المجتمعات الغربية اليوم، يضعها 

في المقابل أمام شيء من مسؤولياتها في ما 
جرى ويجري. ولكي نكون صرحاء، كثيراً ما 
شاهدنا الغرب يسحق إرثه التنويري بنفسه 
وهو يتواطأ أو يتساهل مع جماعات متطرفة 

في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، 
سواء بدعوى الحريات الدينية أحياناً، 

أو باسم النسبية الثقافية أحيانا أخرى، 
أو لحسابات سياسوية ضيقة في بعض 

الأحيان. بل ثمّة رهانات يتحمّل مسؤولية 
تبريرها بعض علماء الاجتماع الذين يعرفون 

عن مناهج علومهم الكثير، لكنهم لا يعرفون 
عن موضوع الدراسة إلا النزر القليل. وبهذا 

النحو تصبح معظم الدراسات الغربية 
عن الإسلام السياسي مزيجا من الدراسة 

السوسيولوجية والسياحة الثقافية.
ثمة معطيات أساسية تتعلق باللاوعي 
الجمعي وبالمتخيل الديني لدى المسلمين، 

والتي يصعب الإلمام بها عن طريق الاكتفاء 
بالمعاينة، إذ لا بد من المعايشة. لا يمكن 

الاكتفاء بالإصغاء إلى الخطاب السياسي 
الذي ينتجه بعض السياسيين المسلمين أو 

الإسلاميين، لأن الكثيرين لا يقولون سوى ما 
يريد الآخر سماعه. وأما حين يكون المنصتُ 

غربيا فعلى الأرجح سيسمع أجمل السرديات 
وأبلغها أثرا على النفوس. ولكي نكون 

أكثر صراحة، فثمة سوء تفاهم في منظومة 
القيم. ذلك أن القدرة على ”كتمان السر“ لدى 
المسلمين تظل قيمة أخلاقية إيجابية. وهذا 
المعطى له تداعيات غالبا ما لا يستحضرها 

الدارسون الغربيون بسبب خلفياتهم 
الثقافية بدورهم.

مشكلة أخرى، معظم مساجد أوروبا اليوم 
هي خارج إشراف الدولة الوطنية التي توجد 

فوق أراضيها. وهي في الغالب إما تحت 
إشراف مؤسسات خاضعة لصقور المذهب 

السلفي، وإما على الأرجح تشرف عليها 
جماعة الإخوان المسلمين بمختلف فروعها، 

والتي عرفت كيف تسوّق لنفسها كبديل 
أوحد عن التطرف.

لقد تبنّت الكثير من المؤسسات الأوروبية 
مبادرات طارق رمضان عندما وعد بأنه 

سيشكل نموذجا للإسلام الأوروبي المتصالح 
مع إرث التنوير الأوروبي، وفي آخر المطاف 

كان الإسلام الأوروبي الذي وعد به مجرد 
نسخة سيئة عن الإسلام الإخواني، بل أسوأ 
منه بكثير. وذلك ليس بسبب نوايا رمضان، 

وإنما لأن الرجل- وعلى طريقة الفقهاء عوض 
المفكرين- وقع ضحية إرضاء المزاج العام 

لعوام المسلمين. لقد نسي أن دور المفكر 
ليس فقط قول كلمة حق عند ”إمام جائر“، 

وإنما أيضا قول كلمة حق عند ”جمهور 
جائر“. نحن اليوم أمام إرهاب معولم ويتبنى 

أيديولوجية افتراضية واجتثاثية، بمعنى 
أنها غير مرتبطة بالأرض. الإرهابيون عموماً 
من جنسيات مختلفة، من لغات مختلفة، من 

طبقات مختلفة، لكنهم في آخر المطاف من 
نفس الدين. هذا ليس من باب المصادفة. 

لذلك، يجب أن نبحث عن جذور الإرهاب داخل 
الخطاب الديني الذي يسمعه عموم المسلمين 
في المساجد والمدارس ووسائل الإعلام، وهو 
خطاب غالبا ما يحمل نفس المضامين ونفس 

المفاهيم ونفس القيم.

أولا، إنه خطاب يعتمد على مفاهيم 
تعود إلى عصر التوسعات الإمبراطورية 
(دار الحرب ودار الإسلام، الولاء والبراء، 

الطاغوت، الجهاد، الجماعة، الطاعة…).
ثانيا، إنه خطاب يؤجج الانفعالات 

السلبية (الغضب والغيرة والكراهية والحقد 
والانتقام والعصبية، إلخ).

ثالثا، إنه خطاب يقف ضد الحريات 
الفردية، وضد حقوق الإنسان، وضد المساواة 

الكاملة بين الجنسين، وضد حقوق الأقليات 
(تكفير الآخر والنظرة الدونية للمرأة 

والتسلط على الحياة الشخصية، إلخ).
رابعاً، إنه خطاب يرسخ الوسواس 

بوجود مؤامرة عالمية ضدّ الإسلام (استعمال 
عبارات ”أعداء الإسلام“، ”أعداء المسلمين“، 

”الشيطان الأكبر“ إلخ).
خامساً، إنه خطاب يلعن الكفار (غير 

المسلمين)، ويتوعّدهم بالهلاك في الدنيا قبل 
الآخرة (أدعية التهديد والوعيد).

في ضواحي المدن الأوروبية تُعدّ اليوم 
جماعة العدل والإحسان- وهي منظمة 

مغربية- ثاني أقوى تنظيم إسلامي داخل 
أوروبا بعد جماعة الإخوان المسلمين. صحيح 

أن هؤلاء لا يحرضون على العنف والإرهاب 
بنحو مباشر، لكن بنية الخطاب الديني 

الذي يحملونه توفر البنية الذهنية والبيئة 
النفسية المناسبة لإنتاج متطرفين.

حين نقول إن المشكلة تكمن في بنية 
الخطاب الديني الرّائج والشّائع فإننا نعلم 
بأن معضلة الغرب في المقابل تكمن في أن 

مفهوم الحريات الدينية- والذي هو مكسب 
حقوقي بلا شك- يضعه أمام إحراج كبير 

يمنعه من مطالبة المسلمين بإصلاح خطابهم 

الديني، لا سيما وأنّ الأمر يتعلق بأقلية 
دينية داخل أوروبا. وبلا شك تمثل حقوق 

الأقليات الدينية نوعا آخر من الإحراج. لذلك 
يتطلب الأمر تعاونا جديا بين النخب الغربية 

التي يجب أن تتحرر من الإحراج الحقوقي، 
ونخب التنوير في العالم الإسلامي والتي 

يجب أن تتحرر من الجُبن الفكري. الحل 
في الأخير أن نكون صادقين مع الذات ومع 

الآخر.
من باب الصدق مع الذات الاعتراف بأن 

القيم الأساسية التي يزرعها الخطاب الديني 
الشائع في نفوس المسلمين تدور حول 

التحريض على كراهية النصارى واليهود 
والكفار والحضارة المعاصرة. 

وفي حالة أدلجة الدين تتسع لائحة 
المكروهين لتصبح على النحو التالي: اليهود 

والنصارى والماسونيون والشيوعيون 
والمثليون والحضارة المعاصرة. بحيث 

يجب على المسلم أن يتبرأ ويتبرم من تلك 
اللائحة كلها بلا استثناء. وإن لم يستطع 

أن يتبرأ من تلك اللائحة في مستوى الواقع 
العملي- سواء بسبب قلة الحيلة أو قلة ذات 
اليد- فعليه أن يتبرأ منها بقلبه على أضعف 
الإيمان. طبعا إذا استثنينا من تلك اللائحة 

كلمة النصارى فإننا نكون بالتمام أمام 
نفس اللائحة التي تصورها النازيون خلال 

النصف الأوّل من القرن العشرين. 
كان هدف هتلر الأساسي تدمير الحضارة 

الغربية من الداخل باعتبارها تعيق ”تفوق 
العرق النازي“ والذي خُلق ليكون متفوقاً. 

تلك هي المهمة العنصرية التي ورثها 
المتطرفون الإسلاميون اليوم حين يعتقدون 

بأنهم ينتمون إلى أمة جُعلت أمة وسطا لكي 
تحكم العالم بأسره وفي كل جهاته.

لقد لاحظتُ ولاحظ الكثيرون منذ الأسابيع 
الأولى لظهور داعش أن هذا التنظيم 

الإرهابي يركز طاقته الاستقطابية على أبناء 
المهاجرين في الديار الأوروبية، وعلى رأسهم 
المغاربيين. ثم ظهر أن السبب التقني يتعلق 
بامتلاك أبناء المهاجرين المسلمين لجنسيات 

وجوازات سفر تمكنهم من التحرك عبر العالم 
بحرية أكبر من الآخرين. 

أما السبب الثقافي فيتعلق بكون الثقافة 
الدينية القدامية التي تلقوها تمنحهم شعورا 

عميقا بالغربة داخل مجتمعات الحداثة 
ومجتمعات ما بعد الحداثة التي يعيشون 

فيها.
لكن من باب الصدق مع الآخر يجب 
الاعتراف بأننا لا نستطيع أن ننكر بأن 

سلطات الدول الغربية تتحمل أيضا نصيبها 
من المسؤولية السياسية والأمنية في تفشي 

الإرهاب المعولم والذي يبدو أنه لا يريد 
أن يترك موطنا آمنا. مثلاً، أو على سبيل 

الاستدلال، منذ سنوات طويلة ظهرت خلايا 
جهادية واضحة في عدد من أحياء مدن 

سبتة ومليلية (مستعمرتان إسبانيتان شمال 
المغرب)، وهي خلايا استغلت واقع الحريات 

في الأراضي الإسبانية، ونجحت من ثمة 
في تجنيد العديد من شباب المدن المغربية 

القريبة من المستعمرتين لأجل القتال في 
سوريا والعراق (تطوان والفنيدق، إلخ)، قبل 

أن يلوح بعضهم بحلم إعادة إسبانيا إلى 
”دار الإسلام“.

هنا بالذات تكون المسؤوليات مشتركة 
بين السلطات الإسبانية من جهة أولى، 

والسلطات المغربية من جهة ثانية. وهذا 
مجرّد مثال من بين أمثلة كثيرة. مجمل 

القول، لقد صارت المسؤوليات معولمة أمام 
رعب معولم. وفي كل الأحوال، فإن الكلام هنا 

قد يطول.
كثيرا ما شاهدنا الغرب يسحق إرثه 

التنويري وهو يتساهل مع جماعات 

متطرفة في شمال أفريقيا والشرق 

الأوسط، بدعوى الحريات الدينية، أو 

باسم النسبية الثقافية، أو لحسابات 

سياسية ضيقة

حسن السوسي
كاتب مغربي

بعض الأوساط اعتقدت أنها وجدت 

فرصتها في تبخيس جهود المغرب 

عبر الإيحاء بأن مجرد ورود أسماء 

مغاربة، أو من أصل مغربي، مرتبطين 

بعمليات إرهابية، كـاف للتنكر 

لمكتسبات هـذه التجربة

مقاربة المغرب متعددة الأبعاد، 

الاجتماعية والثقافية والأمنية، في ما 

يتصل بمواجهة الإرهاب قد سجلت 

نجاحات نوعية دعت العديد من الدول 

بما في ذلك الأوروبية إلى إعطاء 

الأهمية القصوى للتجربة المغربية 

والاستفادة منها

سلطات الدول الغربية تتحمل أيضا 

نصيبها من المسؤولية السياسية 

والأمنية في تفشي الإرهاب المعولم 

والذي يبدو أنه لا يريد أن يترك 

موطنا آمنا

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
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اقتصاد
{العائد القياســـي الـــذي حققه صندوق الثروة الســـيادي النرويجي في النصـــف الأول من العام 

الحالي والذي بلغ 6.5 بالمئة قد لا يتكرر مستقبلا على الأرجح}.

تروند جراند
نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي

{العجز التجاري غير النفطي للســـعودية تراجع في النصف الأول من العام الجاري بنســـبة 21.3 

بالمئة على أساس سنوي ليبلغ نحو 40.4 مليار دولار}.

بيانات رسمية
الهيئة العامة للإحصاء في السعودية

} إيســن (ألمانيــا) – تحظـــى البقـــرة ”إيريكا“ 
البالغة من العمر 14 عاما، بشـــعبية واســـعة 
فـــي مدينة مونشـــنغلادباخ الألمانيـــة، بعد أن 
تأسست جمعية خيرية باســـم ”رابطة إيريكا 
وأصدقاؤها“ وهي قائدة القطيع الذي يضم 60 

بقرة في المزرعة الواقعة قرب المدينة.
وتقـــول ســـابرينا هوتـــس الناشـــطة في 
الرابطة في بلدة فيجبيرغ بشمال غرب ألمانيا 

إن الأبقار مثل البشـــر لكل منها شـــخصيتها 
المســـتقلة. وتطالب هوتس ونشـــطاء آخرون 
”بمنح الأبقار المزيد من الوقت والإبقاء عليها“ 
بعـــد أن تم التخلي عن إنتاجهـــا من الحليب 
لأســـباب تتعلق بالتكلفة، وهو تحرك جاء في 

ذروة أزمة فائض الألبان في ألمانيا.
وتفاقمـــت الأزمـــة منذ عـــام، عندمـــا كان 
المزارعـــون يحصلون على 0.2 يورو مقابل لتر 

الحليـــب. ومنـــذ ذلك الحين ارتفعت الأســـعار 
ثانيـــة. غير أن عدد الأبقـــار في ألمانيا يواصل 

الانخفاض.
وتظهر حســـابات هيئة معلومات الأسواق 
الزراعية أن عـــدد الأبقار الحلـــوب في ألمانيا 
تراجع بنحو 58 ألـــف رأس عما كان عليه قبل 
عام. وبالنظر إلى العدد الإجمالي للأبقار الذي 
يبلغ 4.21 مليون بقرة، فإن ذلك يعني أن هناك 

انخفاضا بنسبة 1.4 بالمئة.
ويحـــاول إيلمـــار هانين المـــزارع من بلدة 
كليفه في منطقة الراين السفلى الذي لديه 120 
بقـــرة، أن يتحدى ما يعتبره ســـعرا منخفضا 

للغاية لألبانه. وحتى مع ارتفاع الأســـعار إلى 
0.33 ويـــورو للتـــر الحليـــب، مـــازال لا يغطي 
تكلفته. بالنسبة له يتعين أن يصبح سعر اللتر 

عند مستوى يصل إلى 0.42 يورو.
ويقـــول هانين ”في الوقـــت الحالي أعيش 
على مدخراتي“. ومما يســـاعد على دعم دخله 
وجـــود منفذ لبيـــع الألبان فـــي مزرعته، حيث 
يمكن للزبائن الحصـــول على الحليب الطازج 
مباشـــرة مقابل أســـعار تصل إلى يورو واحد 

للتر.
في العام الماضي تم اقتياد نحو 1.3 مليون 
بقرة حلـــوب إلى المجـــازر في ألمانيـــا بزيادة 
نســـبتها 5.5 بالمئة عن العام الســـابق. وقالت 
هيئة معلومات الأسواق الزراعية إن انخفاض 

أسعار الألبان هو السبب في ذلك.
وفي ظـــل ظـــروف المزارعـــين الاقتصادية 
الصعبـــة، تخلـــى 3983 مزارعـــا عـــن الأبقار 
المنتجـــة للألبـــان منذ شـــهر مايـــو الماضي، 
لينخفض عـــدد مزارع الألبان فـــي ألمانيا إلى 
67319 مزرعة. والآن مـــع الارتفاع المحدود في 
السعر، انخفض عدد الأبقار التي اتجهت إلى 

المجازر هذا العام مرة أخرى.
ولا توجـــد إحصاءات دقيقة لعـــدد الأبقار 
التي أرســـلت إلى المجازر بسبب توقف بعض 
المزارع عن إنتاج الألبـــان أو خفض المزارعين 

لعدد رؤوس الماشية لديهم.
ويشـــير هانز فولديناور من اتحاد منتجي 
الألبـــان الألمان إلـــى أن كل عام يتم اســـتبدال 
مـــا يتراوح بـــين 20 إلى 33 بالمئة مـــن الأبقار 
الحلوب علـــى أي حال. وأكد أنه ”في الماضي، 
كان يسمح للأبقار بأن تتقدم في السن“. وبعد 
ثلاث سنوات من إنتاج الألبان، فإن ذلك يعنى 
اقتياد البقرة البالغة من العمر 5 ســـنوات إلى 
المجزرة. وعندما تتوقف مزرعة لإنتاج الألبان 
تماما عن العمل، تباع غالبية الحيوانات التي 

تتمتع بصحة طيبة إلى مزارع أخرى.

وقـــال فولدينـــاور ”لقد قيل لنا مـــرارا أن 
نعرض منتجاتنا بأقل الأسعار الممكنة“. 

وتنتج الأبقـــار في ألمانيا هذه الأيام ألبانا 
أكثر مما كانت تنتجه منذ ســـنوات قليلة. ففي 
عام 2016، كانت البقرة المتوســـطة تنتج 7746 
كيلوغراما مـــن الحليب. ويزيد هذا بنحو 661 
كيلوغراما أي 9 بالمئة عما كان عليه الحال في 

عام 2010.
فـــي العـــام الماضي دعـــت وزيـــرة البيئة 
الألمانيـــة باربـــرا هندريكـــس المزارعـــين إلى 
الابتعاد عن الأبقار ذات الإدرار العالي للألبان 
وعـــدم الاحتفاظ بحيواناتهم في حظائر كبرى 
وتغذيتهـــا بفـــول الصويـــا المســـتورد المعدل 

بالهندسة الوراثية.
علـــى  يتعــــين  إنـــــه  الـوزيــــرة  وقالــــت 
المــزارعـين أن يعودوا إلى الطريقة المنـاســـبة 
لتـربيـــة حيـواناتهــــم بمــــا فيهــــا إطعـامهـا 
أعـلافـــا منتجــــة محليـــا. وســـيؤدي ذلك إلى 
خفـــض التكاليــــف وإنتــــاج كميــــة أقـل من 

الألبان.
وفي الوقـــت ذاته، فـــإن البقـــرة ”إيريكا“ 
المرقطة باللونين الأســـود والبني لها مرعاها 
الخاص بها في مزرعة فيجبيرغ وتتم تغذيتها 

بعلف خاص.
إيريـــكا  ”رابطـــة  مـــن  هوتـــس  وتقـــول 
إن البقـــرة يمكن أن  وأصدقاؤهـــا الخيريـــة“ 
تعيـــش حتى يصبـــح عمرهـــا 25 عاما، وهي 
تســـعى للإبقـــاء على البقـــرة إيريـــكا وباقي 

قطيعها وإنقاذها من الذبح.
وتســـعى الرابطة إلى جمع تبرعات مالية 
لتغطيـــة التكلفـــة التـــي تصل إلـــى 150 يورو 
شـــهريا لرعاية إيريكا. وعلى الرغم من العديد 
من الاستفســـارات، إلا أنـــه حتى الأن لا توجد 
مشـــروعات أخـــرى تقلد مبادرتهـــا. وعلى أي 
حـــال ففـــي مزرعتها لا يوجد مـــكان لأي أبقار 

أخرى.

ــــــات إلى تراجع حاد في أعــــــداد الأبقار في ألمانيا بســــــبب توقف الكثير من  تشــــــير البيان
المزارعين عن إنتاج الألبان بسبب انخفاض أسعارها قياسا إلى تكاليف الإنتاج. وقد أدى 

ذلك لاقتياد 1.3 مليون بقرة حلوب إلى المجازر في العام الماضي.

أزمة فائض الألبان تدفع المزارعين الألمان لإيقاف الإنتاج
[ عدد الأبقار تراجع بنحو 58 ألف بقرة خلال عام واحد  [ الكثير من المزارع توقف إنتاج الحليب بسبب انخفاض الأسعار

احتجاجات على انخفاض أسعار الحليب

باربرا هندريكس:

ينبغي التوجه للأعلاف 

الطبيعية بدل المستوردة 

من أجل خفض إنتاج الألبان

مليون بقرة حلوب تم 

اقتيادها إلى المجازر في 

ألمانيا خلال العام الماضي 

بحسب بيانات رسمية

1.3

} لنــدن – تصاعدت التكهنات بشأن المنتجات 
الجديدة التي ســـتصدرها أبل فـــي مؤتمرها 
الســـنوي بعد أســـبوعين، وخاصة النســـخة 
الجديـــدة من الهاتف الذكي آيفون بعد تقلبات 
واسعة في ســـوق الهواتف الذكية التي تصل 

مبيعاتها السنوية إلى 400 مليار دولار.
وذكـــر تقـريـــر جـديد نشـــره مـوقـــع ”ماك 
فـور إيفر“ أن شــــركـة أبل سـوف تطلـق جهاز 
آيفـون 8 على نطـاق واســـع بدل إصـدار نسـخ 
جـديــــدة باســـم آيفـــون 6 وآيفـــون 6 بـلاس 
لتحتفل بالذكرى العـاشـــرة لظهــــور الجهـاز 
الذي أحـدث أكبر زلـزال في صنـاعة الهـواتف 

الذكية.
وأكد الموقع أن أبل ستطرح الجهاز بحلول 
منتصـــف ســـبتمبر المقبـــل لتعزيـــز ريادتها 
للقفـــزات التكنولوجية في هـــذا القطاع الذي 
شـــهد الكثير من الأجهزة الجديدة في الأشهر 
الأخيرة ولا يزال ينتظر الكثير من الإصدارات 

الجديدة.
وأشـــار التقرير إلى أن الشـــركات المقدمة 
لخدمـــات الهواتــــف المحمولـــة تتـوقـــع عقـد 
مؤتمر أبل الذي سيشـــهد الإعـــلان عن جهاز 
آيفون الجديد في 12 ســـبتمبـر المقبـل. ورجـح 
التقريـــر بنـاء على مـؤتمـرات إطـلاق النمـاذج 
الســــابقـة أن يتـــم طـــرح الجهــــاز للبيـع في 
الأســـواق بعـــد حوالـــي 10 أيـــام، أي فـــي 22 

سبتمبر.
ويجمع المراقبون على أن المؤتمر الوشيك 
يمثـــل لحظة تاريخية بالنســـبة لأبل، التي من 
المتوقع أن تحشـــد مواصفـــات مبهرة ومميزة 
في جهاز آيفون 8 لتلائم الاحتفال بذكرى أول 

إصدار له في عام 2007.

وتـــدور التكهنات حـــول امتـــلاك الجهاز 
الجديـــد لجيل جديد من الشاشـــات العضوية 
من نوعية ”أو.أل.إي.دي“، وإمكانية الشـــحن 
اللاســـلكي، إلـــى جانب الاعتمـــاد على بصمة 
الوجـــه كوســـيلة مضمونة للأمـــان، وبطارية 
أكبر مـــن حيث الحجم ومدة الاســـتخدام قبل 

إعادة الشحن.
لكـــن بعض المحللـــين يرجحـــون أن تدفع 
المواصفات المميـــزة المنتظرة شـــركة أبل إلى 
طرحه بسعر باهظ للغاية، الأمر الذي قد يؤدي 

إلى تثبيط حماس المستهلكين.
وتشـــير التقاريـــر المبدئيـــة إلى أن ســـعر 
الهاتـــف ســـيبدأ مـــن 1000 دولار أميركي، ما 
يجعل حـــدث الإطـــلاق يتأرجح بـــين النجاح 

والفشل.
فإما أن تســـتطيع الشركة احتواء الأخبار 
الســـيئة مثلما حـــدث في المؤتمـــر الصحافي 
”أنتينـــا غيت“ بخصوص آي فون 4 لعام 2010، 
وإما أنها ستعلن هزيمة تاريخية مثلما حدث 
عـــام 1997 حين أعلنت شـــركة أبـــل عن عقدها 
اتفاق مع شركة ميكروسوفت، مما أثار غضب 

الجمهور.
ومع ذلـــك، يبدو أن تاريـــخ المؤتمر لم يتم 
تحديده بعد. فقد كشـــف موقع ”ناين تو فايف 
مـــاك“ عن اختـــلاف التصريحـــات من مصادر 

متعددة.
وأشار بنجامين جيســـكين، مُسرّب أخبار 
أبل إلى أن الشـــركة أوقفـــت إجازات وعطلات 
الموظفين في الفترة ما بين 17 ســـبتمبر وحتى 

4 نوفمبر. 
وأكـــد مـــن ناحيـــة أخـــرى، أنه اســـتطاع 
الحصـــول علـــى معلومات من طـــرف ثالث لم 
يذكر اســـمه، تؤكد أن طرح آيفون 8 للبيع في 

الأسواق سيكون يوم 17 سبتمبر المقبل.

مـركـــز  مــــن  أودونيــــل  بـــوب  وقـــال 
تيكنـاليسيس للأبحاث ”عندما تتشبع السوق 
يكون التجديد هـو ســـر النمـو وهذا بالضبط 
مـــا حـــدث لأجهـــزة الكمبيوتر ومـــا حدث مع 
الأجهـــزة اللوحيـــة وبدأ يحدث مـــع الهواتف 

الذكية“.
ودأبت شركة أبل على إصدار نموذج جديد 
من جهـــاز الهاتف الذكي خريـــف كل عام منذ 
بداية إطـــلاق جهاز آيفـــون 4 أس في أكتوبر 
2011. وأرســـلت في 27 ســـبتمبر من ذلك العام 
دعوات لحضور المؤتمر الصحافي الذي انعقد 
في 4 أكتوبر. وبدأت مبيعات الجهاز بالضبط 

بعد 10 أيام من عقد المؤتمر.
وفـــي الســـنوات اللاحقـــة منـــذ إصـــدار 
آيفون 5 في 12 ســـبتمبر 2012 اســـتقر المـوعد 
في الأســـبوع الثاني من ســـبتمبر، وعقد آخر 

مؤتمر في 7 ســـبتمبر 2016 وشهد طرح آيفون 
7 وآيفون 7 بلاس.

وترسل أبـل عـادة دعـوات حضـور المـؤتمر 
قبل أســـبوع من انعقاده. وهـــذا يعني أنه إذا 
تم الإعــــلان عــــن آيفــــون 8 في 12 ســـبتمبر، 
فيجــــب أن تُرســــل الدعـوات في 5 ســـبتمبـر، 
مــــع إمكـانية طرح الجهاز للبيـــع اعتبارا من 

22 سبتمبر.
ولا تبتعـــد التســـريبات المتعلقـــة بأجهزة 
آيفون عن باب التكهنات بعد أن نجحت شركة 
أبـــل على مدى 10 أعوام مـــن إبقاء مواصفات 
الجهاز طي الكتمان إلى أن يتم الكشـــف عنها 

على منصة المؤتمر السنوي.
وشهدت ســـوق الهواتف الذكية انقلابات 
واســـعة منذ العام الماضي بعد نكســـة سحب 
أجهزة سامســـونغ غالاكســـي نوت 7 بســـبب 

خلل في البطاريات يؤدي أحيانا إلى احتراق 
الجهـــاز ومـــا تبعـــه من ظهـــور الكثيـــرة من 

الأجهزة بمواصفات عالية.
وكان من أبرز اللاعبين الجدد شركة غوغل 
التـــي طرحـــت العـــام الماضي جهاز بيكســـل 
وإعـــادة ماركة نوكيـــا من قبل شـــركة ”أتش.

الفنلندية التي طرحت الهاتف  أم.دي غلوبال“ 
الواســـع الذكـــر ”نوكيـــا 8“ بمواصفـــات غير 

مسبوقة.

ــــــات، إلا أن أبرز  رغم أن جميع التســــــريبات بشــــــأن إصــــــدارات أبل تدور في باب التكهن
المراقبين يرجحون إصدار جهاز آيفون 8 الشهر المقبل بقفزة كبيرة في المواصفات لتلائم 
احتفال الشركة بمرور 10 أعوام على مفاجأة ظهور الجهاز الذي أحدث ثورة في صناعة 

الهواتف الذكية.

ترجيح إصدار آيفون 8 بقفزة تكنولوجية كبيرة الشهر المقبل

[ التكهنات تتوقع أن يبدأ سعر الجهاز من 1000 دولار  [ استعدادات استثنائية للذكرى العاشرة لإصدار جهاز آيفون

مؤتمر أبل المصدر الوحيد للكشف عن مفاجآتها

بوب أودونيل:

عندما تتشبع السوق يكون 

التجديد وهو ما تنتظره 

صناعة الهواتف الذكية

سبتمبر المقبل الموعد 

المرجح لطرح آيفون 8 

بحسب مسرب أخبار أبل 

بنجامين جيسكين
17

مؤتمرات أبل الخمسة الأخيرة

آيفون 5 في 12 سبتمبر 2012◄

آيفون 5 أس في 10 سبتمبر 2013

آيفون 6 في 9 سبتمبر 2014

آيفون 6 أس في 9 سبتمبر 2015

آيفون 7 في 7 سبتمبر 2016

◄

◄

◄

◄
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اقتصاد
{مصـــر نفذت جميع مطالب موســـكو لعودة رحلات الطيران الروســـية المتوقفـــة منذ أكتوبر 

2015، المطارات المصرية مستعدة لاستقبال الرحلات الروسية في أي وقت}.

شريف فتحي
وزير الطيران المصري

{الملتقـــى الاقتصـــادي العربي الأول للســـياحة البيئية فـــي فبراير المقبل يهدف إلى تشـــجيع 

الاستثمار في تنمية المحميات الطبيعية وصيانة البيئة}.

فائق خياط
الأمين العام المساعد للمنظمة العربية الأوروبية للبيئة

ليزا بارينغتون

} بيروت – كشفت مصادر مصرفية وسياسية 
أمـــس أن الإدارة الأميركيـــة عدلـــت مقترحات 
تشـــديد العقوبات على جماعـــة حزب الله، بما 
يكفي لتخفيف حـــدة المخاوف من إلحاق ضرر 
بالاقتصاد اللبناني، فيما يمثل إشـــارة إلى أن 
واشنطن تنظر بجدية للمخاوف على استقرار 

لبنان.
لكن شخصيات مصرفية حذرت من صعوبة 
التنبؤ في المستقبل بموقف الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب من إيران وحلفائها ولأن مشروع 
قانون العقوبات لن يخضع للبحث والتصويت 
إلى أن يعود الكونغرس للانعقاد في الخريف.

وعندمـــا بـــدأ تداول مســـودات قيـــل إنها 
خطط أميركية لتوســـيع التشـــريعات الخاصة 
بالعقوبـــات على حزب اللـــه في لبنان في وقت 
ســـابق من العام الحالي حذرت وسائل الإعلام 
المحليـــة مـــن عواقـــب وخيمة علـــى الاقتصاد 
اللبناني الضعيف والتشـــرذم السياســـي ذي 

الطابع الطائفي.
ومبعث الخوف الرئيســـي لدى الســـلطات 
اللبنانية هو احتمال أن تعتبر بنوك المراســـلة 
الأميركيـــة أن المعاملات مع البنـــوك اللبنانية 
تمثـــل مجازفـــة. وتواجـــه البنـــوك الأميركية 
غرامـــات ضخمـــة إذا تبـــين أنهـــا تتعامل مع 
أشخاص أو شركات مفروضة عليها عقوبات.

ويـــرى محللـــون أن ذلـــك قـــد يـــؤدي إلى 
إضعـــاف الاقتصاد الذي يعتمـــد على الودائع 
الدولارية التي يحولها اللبنانيون في الخارج.

وقد مارســـت الحكومة اللبنانية والمصرف 
المركـــزي والبنـــوك الخاصـــة ضغوطـــا كبيرة 
على الساســـة والبنوك في الولايـــات المتحدة 
هـــذا العام ومازالت تمـــارس ضغوطها لإقناع 
واشـــنطن بالموازنـــة بـــين موقفهـــا المتشـــدد 
المناهض لحـــزب الله وضـــرورة الحفاظ على 

الاستقرار.
وكانت الرســـالة الأساسية في هذا الصدد 
هـــي أن آخر ما تحتاج إليـــه الولايات المتحدة 

دولة أخرى فاشـــلة في الشـــرق الأوسط، وهي 
التـــي تدعم الجيـــش اللبناني فـــي حربه على 
امتدادات تنظيم داعش وغيره من المتشـــددين 

من سوريا.
وربمـــا تكـــون تلك الجهـــود قـــد نجحت. 
فمشـــروع القانون الـــذي قـــدم للكونغرس في 
أواخـــر يوليو لا يتضمن العناصر الرئيســـية 
التي أثارت ما وصفه مصـــدر مصرفي بالقلق 

في بيروت.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى مصادر مالية 
قولهـــا إن التشـــريع المقتـــرح أصبـــح أكثـــر 
تحديدا في تعريف من يســـتهدفه عند مقارنته 
بمســـودات المقترحات السابقة ولم يعد يعتبر 

شاملا كل سكان لبنان من الشيعة.
ويشـــارك حـــزب اللـــه المدعوم مـــن إيران 
ويتمتـــع بنفـــوذ كبيـــر فـــي حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة في لبنان، غير أن واشـــنطن تعتبره 
جماعة إرهابية. ويقول مســـؤولون أميركيون 
إن حزب الله لا تموله إيران فحسب بل شبكات 

من الأفراد والشركات اللبنانية والدولية.
وكان القانون الأميركي لمنع التمويل الدولي 
لحزب الله الصادر عام 2015 قد استهدف قطع 
مصـــادر تمويـــل الجماعة في مختلـــف أنحاء 
العام. وفي يوليو اقترح أعضاء في الكونغرس 
من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعديلات 

لتشديد القانون.
وأكدت المصـــادر المصرفيـــة أن التعديلات 
المقترحـــة لا تفـــرض تشـــديدا كبيـــرا للقانون 
الأصلي الذي اســـتوعب لبنان صدمته الأولى 
واســـتبعدت أن يكون لهذه التعديلات أثر كبير 

في حالة سريانها.
وقال ماتيـــاس أنغونين المحلـــل في وكالة 
موديز للتصنيف الائتماني ”حتى الآن نجحت 
الســـلطات اللبنانيـــة فـــي الحد مـــن تداعيات 

العقوبات الأميركية على البنوك اللبنانية“.
وتختلـــف التعديـــلات بشـــكل جـــذري عن 
المسودات التي يعتقد أن أعضاء في الكونغرس 
طرحوها في وقت ســـابق من العـــام الجاري. 

وتعزو المصادر المصرفية والسياسية ذلك إلى 
الضغوط التي مارستها بيروت.

ويرى ياســـين جابـــر عضو البرلمـــان الذي 
رأس وفدا سياســـيا زار واشنطن في منتصف 
مايـــو بعد ظهور الصياغات الأولى ”من المؤكد 
أنـــه مخفف بالمقارنة بالمشـــروع الـــذي رأيناه 
عندمـــا كنا هنـــاك ومن الواضح أن نقاشـــاتنا 
أُخـــذت في الاعتبار… فهو أكثـــر تحديدا فيمن 

يستهدفه“.
وتفضل البنـــوك أن تكون قواعد العقوبات 
محـــددة في مـــا يتعلق بالمســـتهدفين من أجل 
تجنـــب الغرامـــات غيـــر المتوقعة وتحاشـــي 
استبعاد أفراد من الجهاز المصرفي دون مبرر.
وتظهر نسخة من التشريع متاحة للجمهور 
أنه علـــى النقيض من الصياغـــات الأولى فإن 
التعديـــلات لا تســـتهدف حركة أمل الشـــيعية 

التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.
وقالـــت المصـــادر المصرفيـــة والسياســـية 
لرويتـــرز إن اســـتهداف حركتـــي أمـــل وحزب 

الله وأتباعهما يمثـــل مجازفة بتهميش قطاع 
كبير من المجتمـــع اللبناني. وتمنح المقترحات 
الحالية الرئيس الأميركي صلاحية تحديد من 
يجب اســـتهدافه بالعقوبـــات بدلا من ترك هذه 

الصلاحيات لمسؤولين أدنى درجة.
كمـــا تتطلـــب المقترحات فـــرض العقوبات 
على أفـــراد يقدمـــون دعما ماليـــا أو ماديا أو 
لجماعة حـــزب الله. ولم  تكنولوجيـــا ”كبيرا“ 
تكن كلمة ”كبيرا“ واردة في الصياغة السابقة.
ويمثـــل الدور الـــذي يلعبه حـــزب الله في 
الحرب الأهلية الســـورية التي يقاتل فيها إلى 
جانب الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد سببا 

للتوتر السياسي في بيروت.
ويعاني لبنان مـــن واحد من أعلى معدلات 
الديـــن مقارنـــة بالناتج المحلـــي الإجمالي في 
العالـــم، إضافـــة إلى ضعف النمو بســـبب أثر 
الحـــرب الدائـــرة منذ 6 ســـنوات في ســـوريا 
والصعوبـــات التـــي تواجههـــا الحكومـــة في 

الاتفاق على إصلاحات ضرورية.

وتعتبر البنـــوك اللبنانية من أهم دعامات 
الاقتصاد، حيث تســـتخدم ما يودعه المغتربون 
اللبنانيون من أموال في شراء الدين الحكومي 
لتمويل عجز الميزانية المتزايد والدين المتنامي.

وقال توبي إيلز من وكالة فيتش للتصنيف 
الائتماني ”لم يســـبق أن حدثت مشكلة في هذا 

النظام غير أن المخاطر كبيرة فيه“.
ومـــن الممكن أن ينضب معـــين تلك الودائع 
إذا اعتبرت بنوك المراسلة أن التعامل مع لبنان 
مجازفـــة وأوقفـــت عمليات المقاصـــة بالدولار 

للبنوك المحلية.
وتقول المصـــادر الماليـــة إن الثقة في قدرة 

المصرف المركزي على تطبيق اللوائح قوية.
غيـــر أن لبنان مازال بلـــدا ذا مخاطر عالية 
على الصعيد السياســـي كمـــا أصبحت بنوك 
المراســـلة في الســـنوات الأخيرة أكثـــر عزوفا 
عن المجازفة على المســـتوى العالمي في الوقت 
الذي تزايدت فيه التشريعات الأميركية لمكافحة 

الإرهاب وغسل الأموال.

تشــــــير التســــــريبات إلى أن الضغوط السياســــــية والمصرفية اللبنانية تمكنت من تخفيف 
التشــــــريع الأميركي المقترح لتوسيع العقوبات التي تستهدف منظومة تمويل جماعة حزب 

الله، وذلك للحد من الأضرار الجانبية التي يمكن أن تقوض النظام المصرفي اللبناني.

بيروت تخفف الأضرار الجانبية للعقوبات الأميركية على حزب الله

[ واشنطن تراجع المخاوف على استقرار لبنان قبل تصويت الكونغرس  [ المصرف المركزي أثبت قدرته على التكيف مع القيود  

حماية النظام المصرفي اللبناني من الأضرار الجانبية

ياسين جابر:

صياغة مخففة مقارنة 

بالمقترحات السابقة أكثر 

تحديدا للجهات المستهدفة

ماتياس أنغونين:

بيروت نجحت حتى الآن في 

الحد من تداعيات العقوبات 

على البنوك اللبنانية

أعلـــن مســـتثمرون ســـعوديون  } القاهــرة – 
أنهـــم يعتزمون ضخ 2.1 مليار دولار لتوســـيع 
اســـتثماراتهم في الاقتصاد المصري، بحســـب 
بيان صدر أمس عن وزارة الاستثمار والتعاون 

الدولي المصرية.
وأضاف البيـــان أن مجموعة آل شـــربتلي 
تنـــوي بالشـــراكة مع رجل الأعمال الســـعودي 
فهد الشبكشـــي ضخ تلك الأموال في توســـيع 

اســـتثماراتها القائمة في مصر لتشـــمل فنادق 
وقـــرى ســـياحية في منتجعي شـــرم الشـــيخ 
والغردقة ومشـــروعات تطويـــر عقاري، إضافة 

إلى إنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت.
عبدالرحمـــن  الأعمـــال  رجـــل  وأوضـــح 
شـــربتلي خـــلال لقـــاء مـــع وزيرة الاســـتثمار 
والتعاون الدولي ســـحر نصر فـــي القاهرة أن 
”الاســـتثمارات الحالية لمجموعته بالشراكة مع 

الشبكشـــي في مصر تصل إلى نحو 3 مليارات 
دولار“. وجاءت تصريحات شربتلي بعد أقل من 
شـــهر من إعلان الملياردير السعودي الوليد بن 
طلال نيته اســـتثمار أكثر من 800 مليون دولار 

في القطاع الفندقي في مصر.
وكانـــت مصر قد أصـــدرت قانونـــا جديدا 
للاســـتثمار في يوليو الماضي يســـتهدف جذب 
اســـتثمارات أجنبيــــة إلـــى البـلاد مـــن أجـل 
رفع نســـبـة النمـو وزيـادة مــــوارد الـدولة من 
العمـــلات الأجنبيـــة لمواجهة أزمـــة اقتصادية 
مصحوبـــة بنقـــص حاد فـــي النقـــد الأجنبي.  
وكانت وزيرة الاســـتثمار والتعاون الدولي قد 

التقت كبار المستثمرين السعوديين في جدة في 
مايـــو الماضي على هامـــش اجتماعات مجلس 

الأعمال المصري السعودي.
وقالت حينها إن المســـتثمرين الســـعوديين 
تعزيـــز  اعتزامهـــم  الاجتمـــاع  خـــلال  أكـــدوا 
الاستثمارات السعودية في مصر لتصل إلى 51 
مليار دولار مـــن القطاعين الحكومي والخاص 

في السعودية.
وقدمت السعودية مليارات الدولارات دعما 
لمصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي 
ينتمي إلى جماعة الإخوان المســـلمين في بداية 

يوليو 2013.
وتلقى مناخ الاستثمار في مصر شهادة ثقة 
في بداية الشهر الحالي بعد إعلان رجل الأعمال 
الإماراتي محمد العبار ضخ استثمارات جديدة 

في البلاد بعد توقف لنحو عامين.
وفتحت عودة العبـــار رئيس مجلس إدارة 
شـــركة إعمار العقارية، للاســـتثمار مجددا في 
مصر شهية بعض المستثمرين العرب لتأسيس 

مشروعات جديدة بالبلاد.
واعتبر اقتصاديون هذه العودة نقلة نوعية 
جديدة، يمكن أن تســـاهم في فتـــح آفاق كبيرة 
للاســـتثمار في مصر، بعد فترة خمول، وتمثل 
شـــهادة كبيرة على نجاح الإصلاحات الهيكلية 
التـــي اتخذتهـــا القاهـــرة منذ تحرير أســـعار 

الصرف في نوفمبر الماضي.
وأوضحوا أن مصر شهدت خـلال الأسابيع 
الماضيـــة تدفقــــات لمســـتثمريـن مـــن منطقــــة 
الخليج من خـلال صنـاديق الاســـتثمار المباشر 
حيث يفضل المســـتثمرون التعامل بتلك الآليـة 
لمراقبة الأســـواق، ثم تتحول تلـك الاستثمارات 
إلى تدفقـات مباشــــرة عنـدمـــا يطمئنـوا لهـذه 

السوق. 

وأكـــد عبداللـــه الإبياري، رئيـــس الجمعية 
المصريـــة للاســـتثمار المباشـــر، أن صندوقـــي 
الازدهار والتنمية اللذين يساهم في رأسمالهما 
مستثمرون خليجيون وأميركيون قاما مؤخرا 
بضـــخ اســـتثمارات فـــي مشـــروعات مصرية 

جديدة.
إن الاســـتثمارات الجديدة  وقال لـ“العرب“ 
الصغيـــرة  المشـــروعات  قطـــاع  تســـتهدف 
والمتوســـطة، من خلال المســـاهمة في رأسمال 

بعض الشركات التي تواجه اختلالات مالية.
وأشـــار إلى أن بنـــك الاســـتثمار الإقليمي 
”رينسانس كابيتال“ المتخصص في الاستثمار 
بالأســـواق الناشئة تقدم للحصول على رخصة 
للعمل بمصر، حيث يســـعى لتأسيس صندوق 

استثمار مباشر للتوسع محليا.
وأعلنت شركة ”كارلايل“ الأميركية عن خطط 
لضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار خلال 
الأشهر المقبلة، في إشـــارة إلى جاذبية السوق 

المصرية لمختلف القطاعات الاستثمارية.
ويقول معهد المحاسبين الإداريين الأميركي 
إن متوســـط هامش ربح الشـــركات العالمية في 
الســـوق المصرية يتـــراوح بـــين 30 و40 بالمئة، 
وهـــي واحدة مـــن أعلـــى النســـب العالمية في 

الاستثمار.
وكانـــت الحكومـــة المصرية قد فشـــلت في 
طمأنـــة المســـتثمرين العـــرب والأجانـــب على 
جدوى الاســـتثمار في مصر على مدى سنوات 
بسبب ارتباك السياســـات والتشريعات المالية 
والاقتصاديـــة. لكنهـــا حصلت على شـــهادات 
إقليميـــة وعالمية في الأشـــهر الأخيرة بســـبب 
الإصلاحات الجادة التي شـــملت تحرير أسعار 
الصرف ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه 

وصولا إلى إصدار قانون الاستثمار.

مستثمرون سعوديون يعتزمون ضخ 2.1 مليار دولار في مصر

[ الاصلاحات الهيكلية ترفع ثقة المستثمرين بالمناخ الاقتصادي  [ قانون الاستثمار الجديد يزيل العقبات أمام إنشاء المشاريع

القطاع السياحي محور أساسي لاستقطاب الاستثمارات

عبدالرحمن شربتلي:

الاستثمارات الحالية لمجموعتي 

شربتلي والشبكشي بمصر 

تبلغ نحو 3 مليارات دولار

تلقى مناخ الاســــــتثمار في مصر شــــــهادة جديدة بإعلان مســــــتثمرين سعوديين عن ضخ 
ــــــد جديدة على نجاح  ــــــدة بأكثر من ملياري دولار فــــــي مصر، في تأكي اســــــتثمارات جدي

الإصلاحات في طمأنة المستثمرين.

سحر نصر:

رجال الأعمال السعوديون 

سيعززون استثماراتهم في 

مصر لتصل إلى 51 مليار دولار
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[ الرياض تخوض سباقا ماراثونيا للإحاطة بأكثر تدفق بشري عالمي  [ الموسم الجديد يشهد استبدال الخيام التقليدية والمكيفات

} مكــة المكرمــة (الســعودية) – لا فـــرق بين 
دخولك المملكة العربية الســـعودية لحجّ بيت 
اللـــه الحرام مـــن مطـــار المدينة المنـــورة أو 
مطـــار جدّة الدوليّ، فذات الانطباع سيتسّـــرب 
إلى فؤادك متحـــوّلا إلى يقين بأنّ الســـعودية 
ضدّ الميليشـــيات  التي رفعت شـــعار ”الحزم“ 
دول  وضـــدّ  الإقليميـــة  بالـــدول  المســـتقوية 
الجوار والإقليم الموظّفـــة لجماعات الترهيب 
والتهريب، متأهبة ومســـتنفرة تمام الاستنفار 

لـ“موسم حجّ بلا هفوات أو أخطاء“.
هو تحـــدّ إذن رفعته العاصمة الســـعودية 
الريـــاض ضـــدّ كلّ من يراهن على فشـــل الحجّ 
كإجراء تنظيمي أو إفشـــاله من خلال التشكيك 
في أهليّة وأحقية المملكة العربية الســـعوديّة 

في الإشراف على موسم الحجّ والعمرة.
ذلـــك أنّ الترفيع في عدد الحجيج إلى نحو 
2.6 مليون حاج وحاجة من كافة أصقاع العالم 
يرســـل رســـالة مضمونة الوصـــول إلى بعض 
عواصـــم الإقليم والقوى الإقليميـــة مفادها أنّ 
الســـعوديّة تملك من الإمكانيات اللوجســـتية 
والتقنيـــة والفنيـــة والفكريـــة مـــا يمكنها من 
استيعاب أكبر تجمّع بشري سنويّ في العالم.

وباســـتقبال هذا العدد الكبير من الحجيج 
تســـتعد المملكة العربية الســـعودية لاستقبال 
أكبر موســـم حـــجّ فـــي تاريخها، ســـواء أكان 
التأريخ بالتأســـيس في 1720 أم كان بالتوحيد 
في 1932. فعلى مدى نحو شـــهر استقبل مطارا 
المدينـــة المنـــورة وجدّة الآلاف مـــن الرحلات 
الجوية اليومية كما اســـتقبلت المنافذ البريّة 
والبحرية قوافل ضيوف الرحمن لموسم 2017.

ترفيع غير مسبوق

رفعت المملكة العربية السعودية هذا العام 
من عدد الحجيج مقارنة بالســـنوات الماضية 
التي عرفت توســـعة كبيرة للحرمين الشريفين 
لاستيعاب أكثر عدد ممكن من ضيوف الرحمن، 
ســـواء منهـــم القادمون من أجل أداء المنســـك 

الخامس للإسلام أو الاعتمار.
وأمر العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز برفـــع أعداد الحجاج مـــن الداخل 
والخـــارج للعـــام الحالي إلى نحـــو 2.6 مليون 
حاج، مقارنة بــــ1862909 حجاج أدوا الفريضة 
العام الماضي، أي بزيادة قدرت بنحو 800 ألف 

حاج.
وجهّـــزت المملكـــة العديـــد مـــن المرافـــق 
لاســـتقبال هذا العدد الهائل من الحجيج سواء 
في المعابر الجويّة (مطـــاري المدينة المنورة 

وجدّة) أو المنافذ البرية والبحرية.
وتؤكّـــد مصادر رســـمية ســـعوديّة تأمين 
كافة الترتيبات لاســـتقبال ضيوف الرحمن، إذ 
ستبلغ عدد الجنسيات المسجلة لهذا العام 178 

جنسيّة من كل أقطار المعمورة.
الســـعودي،  الجـــوي  المجـــال  وأغلـــق 
الأحد، بهدف اســـتقصاء واســـتيفاء الحجيج 
الموجودين على التراب الســـعوديّ، استعدادا 
لموســـم الحجّ الذي يســـتلزم تأهّبـــا وتجنّدا 

علـــى كافـــة المســـتويات. وشـــرعت المملكـــة 
العربية الســـعودية في إنجاز مشـــاريع كبرى 
بالمشـــاعر المقدســـة ”منى ومزدلفـــة وعرفة“، 
وفي الحرمين الشريفين. وفي هذا الإطار يؤكد 
الشـــيخ عبدالرحمن الســـديس، الرئيس العام 
لشؤون المســـجد الحرام والمســـجد النبوي، 
أنه ستتم الاســـتفادة من مشروع زيادة الطاقة 
الاســـتيعابية للمطاف والتوســـعة الشـــمالية 
للحـــرم المكي الشـــريف والمصاطب كافة، مما 
ســـيكون له الدور الكبير والأثر العظيم في أداء 
الحجاج لمناســـكهم وشعائرهم وعبادتهم بكل 

يسر وراحة واطمئنان.
وأضاف الســـديس في تصريح إعلامي، أنّ 
خطّة الرئاســـة العامة لشؤون المسجد الحرام 
والمسجد النبوي سينفذها 10 آلاف من القوى 
العاملة من الموظفين والموظفات الرســـميين 
بالنظافـــة  المكلفـــة  والعمالـــة  والموســـميين 
والصيانـــة والتشـــغيل. كمـــا شـــملت أعمـــال 
الصيانة والتطوير مشعر منى المقدّس، المكان 
الـــذي يمكث فيه الحجاج لثلاثة أيام وتســـمّى 
أيام التشـــريق، حيث تم تشـــييد جسر للمشاة 

قرب مستشفى منى الوادي.
ورفعـــت المملكـــة العربية الســـعودية، من 
خلال التحضيرات الماراثونية التي قامت بها 
استعدادا لموسم الحجّ، شعار ”صفر أخطاء“، 
وذلك لا يتجلى فقط من خلال ســـعيها الدؤوب 
لتطويـــر منظومـــة الحـــجّ التـــي تبقـــى دائما 
منظومة معقدة وشـــائكة نظـــرا لأنها تحتضن 
جمهرة كبيرة من البشـــر الذيـــن يريدون تأدية 
منســـك تعبدي واحد في ذات المكان والزمان، 
بل أيضا لأنّ الريـــاض على علم ويقين بوجود 
من يراهن على فشـــلها في تأمين هذا الموسم 
ومن يرهن مستقبلها السياسي والاستراتيجي 

بهفوة هنـــا أو هناك تصيّدا للأخطاء لا رميا 
للإصلاح والتطوير.

وفي هذا السياق ومع إنجاز 
14 مشـــروعا متعلقـــا بشـــكل 
الحـــجّ،  بمنظومـــة  مباشـــر 
العربيـــة  المملكـــة  أدخلـــت 
إلكترونية  منظومة  السعودية 
الحينيـــة  المتابعـــة  لتأميـــن 
خـــلال  الحجيـــج  لحافـــلات 
انتقالهم بين المشاعر المقدّسة.

ويؤكـــد وكيـــل وزارة الحج 
لشـــؤون النقـــل الترددي ســـهل 
صبـــان أن وزارة الحـــج اعتمدت 
هـــذا العـــام برنامجـــا إلكترونيا 
متابعة  يتيـــح  للنقـــل  مخصصـــا 

جميـــع الحافـــلات الناقلـــة للحجاج فـــي مكة 
المكرمة والمشـــاعر المقدســـة ويضمن مراقبة 
أداء الحافـــلات، ومواعيـــد تحـــرك الحجـــاج 
ووصولهـــم من كافة المواقـــع التي يمرّون بها 

خلال رحلة الحج.
وبيّـــن أن هناك نقلة نوعية هـــذا العام في 
إدارة عمليـــة نقـــل الحجاج من خلال أســـطول 
الحافـــلات في شـــتى مراحل النقـــل وذلك عبر 
إرشـــادها ومتابعتهـــا (الحافـــلات) ببرنامـــج 
موحد ومتابـــع من النقابة العامة للســـيارات، 
وهذا العام يعد الأول فـــي تطبيق هذه الآليات 
لمتابعـــة الحافـــلات وســـير حركتهـــا ســـواء 
في مكـــة المكرمة أو في المشـــاعر المقدســـة. 

وبحســـب صبان، فإن البرنامج يضمن مراقبة 
الحجـــاج  تحـــرك  ومواعيـــد  الحافـــلات  أداء 
ووصولهـــم مـــن كل المواقع التـــي يمرون بها 
خلال رحلة الحج، موضحا أن موســـم حج هذا 
العام سيشـــهد مشـــاريع عدة تختـــص بزيادة 
المســـاحات المعدة لإســـكان الحجـــاج وكذلك 
في مزدلفة، بالإضافة إلى إنشاء جسور لفصل 
الحافلات عن حركة المشـــاة، الأمر الذي يوفر 
الجهد والوقت الكافيين لنقل الحجاج من عرفة 
إلى مزدلفة وكذلك من مشعر مزدلفة إلى منى.
وفي اجتماع تحضيري لمنظومة 
النقل بين المشاعر عقد الأسبوع 
الأهلية  بالمؤسســـة  الماضـــي 
لمطوفي حجيج الدول العربيّة 
قـــد حضرت  وكانـــت ”العرب“ 
فعالياتـــه، أكّـــد نائـــب رئيس 
لحجـــاج  التنفيـــذي  القطـــاع 
البخاري  نواف  أفريقيا  شـــمال 
بحســـن  المؤسســـة  التـــزام 
والمشـــاة  الحافلات  انســـيابيّة 
من الحجيج خـــلال الانتقال بين 
المشـــاعر المقدّســـة عامّة وإبّان 
نفرة الحجيج من صعيد عرفة إلى 

مشعر منى المقدّس عبر مزدلفة.
وأضـــاف أنّ تحضيرات عالية المســـتوى 
وشـــديدة الدقـــة تـــمّ اتخاذهـــا فـــي مواقـــف 
الحافـــلات وعند مداخـــل ومخارج المشـــاعر 
المقدّســـة لتأمين ســـلامة التدفق البشري عبر 
الطرق المخصّصة للمشـــاة ونجاعة انسيابية 

الحافلات عبر المسالك المخصصة لها.
وشدّد البخاري على أنّ الفلسفة الأساسية 
لمنظومة النقل بين المشـــاعر المقدســـة كامنة 
في ضمان سلامة وأمن الحجيج كأولويّة وعدم 
تعريض حياتهم لأي خطر مـــع ضرورة رعاية 
المرضـــى والطاعنين في الســـنّ وتمكينهم من 
ســـبل أداء النفرة في أحســـن الظروف. وتابع 
أنّ نجاح منظومة النقل في المشـــاعر المقدسة 

يســـتلزم تكاملا في العمل بين مكاتب الخدمة 
الميدانيّة والمشرفين والمرشدين من البعثات 
الرسمية مع تأطير المؤسسة الأهلية لمطوفي 

حجيج الدول العربية.
أما بخصوص تطوير منظومة النقل، فيذكر 
أن أمانـــة العاصمة المقدســـة بمكـــة المكرمة 
تستعد لتشغيل جزء جديد من مشروع الطريق 
الدائـــري الرابـــع خـــلال الأيام المقبلـــة، وذلك 
بهدف تســـهيل الحركة المرورية والمســـاهمة 
في تخفيـــف الكثافة التي تشـــهدها العاصمة 

المقدسة خلال أيام الحج.
وفي هذا المســـتوى أوضح أمين العاصمة 
المقدّسة أســـامة البار أن الأمانة هيّأت أجزاء 
كبيرة من الطريق الدائري الرابع بنسبة تقارب 
الـ80 بالمئة من المشروع، وشغلت بنجاح خلال 
الفترات الماضية، مما أسهم في تخفيف العبء 
عـــن الطـــرق القائمـــة، وإتاحة بدائـــل متعددة 

ساعدت في انسيابية الحركة المرورية.
وأشـــار إلى أن الأمانة بدأت في اســـتكمال 
المراحل المتبقية وفق وتيرة ســـريعة، بهدف 
الانتهاء في أســـرع وقـــت، وأن جميـــع أجزاء 
المشروع ومراحل تشغيلها تحظى باهتمام من 

قبل الأمانة.

اهتمام كبير بصحة الحجيج

سيشـــهد موســـم الحج الحالي اســـتبدال 
الخيـــام التقليديـــة القطنيـــة بخيـــام متطورة 
وسميكة من صنع ألمانيّ مانعة لتسرّب أشعة 
الشمس خلال يوم التاسع من ذي الحجة وأيام 
التشريق ومقاومة للرياح العاتية والعواصف 
الرعديّة مـــع دعم تلك الخيـــام بمكيّفات تبريد 
ذات طاقة عالية بدلا من المكيّفات الصحراوية 

المستخدمة في السابق.
باهتمـــام  الصحـــيّ  المجـــال  ويســـتأثر 
الفاعليـــن الرســـميين فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، حيـــث تعمـــل وزارة الصحة على 
توعيـــة الحجيـــج المياميـــن بســـبل التوقـــي 
من الأمـــراض المنقولة بالتنفّـــس إضافة إلى 
تقديمهـــا للتلاقيـــح الضروريـــة فـــي المداخل 

البريـــة والجويـــة والبحريـــة لضيوف 
الرحمـــن، مـــع اشـــتراطها الـــدوري 
لدفتـــر التلقيـــح كوثيقة أساســـية 
لنيل تأشـــيرة السفر إلى السعودية 

ودخول البقاع المقدّسة.
صحافي  تصريـــح  وفي 
توفيق  الصحـــة  وزيـــر  أكد 
الربيعة أنه تم تنفيذ العديد 

الصحية  المشاريع  من 
تطوير  شـــملت  التطويريـــة 
والأقســـام  التحتية  البنـــى 

بمستشـــفيات  الطبيـــة 
المشاعر وتهيئة أربعة آلاف 

ســـرير بمستشـــفيات العاصمة 
المقدســـة والمشـــاعر المخصصة 

المركزة  والعنايـــة  للتنويم 
مركزا  وتجهيـــز 128  والطـــوارئ 
صحيا دائمـــا ومؤقتا إلى جانب 
39 فرقة طبية ميدانية علاوة على 

قافلـــة خـــادم الحرمين الشـــريفين 
الطبيـــة بـ45 حافلة لنقـــل الحجاج 
المرضى بين المشـــاعر وتســـهيل 
إكمالهم لشـــعيرة الحج وأخيرا تم 
تجهيز 100 سيارة إسعاف صغيرة 
المرضى.  لنقل  المقدسة  بالمشاعر 

أما هيئة الهلال الأحمر السعودي فإنها جهزت 
1245 مركـــزا دائمـــا ومؤقتا وعربـــات متحركة 
مسنودة بأكثر من 10 آلاف مسعف ومتطوع من 
الجنسين موزعين على مكة المكرمة والمشاعر 
والمنافذ البريـــة والبحريـــة والجوية، كما تم 

تجهيز ثلاث طائرات للإسعاف الجوي.
وتـــم في مجال النظافة زيادة أعداد العمالة 
إلى 13 ألفا في مكة والمشاعر المقدسة مجهّزين 
بأحدث المعدات كما تم تخصيص فرق مركزية 
لمواجهـــة أي حـــالات طـــوارئ كالأمطـــار أو 

الحرائق أو لدعم أي منطقة في حال الحاجة.
عموما تســـتعدّ المملكة العربية السعودية 
لموســـم حجّ هو الأكبر والأعظـــم والأكثر عددا 
في تاريخ المملكة منذ تأسيســـها في 1720 قبل 
توحيدهـــا في 23 ســـبتمبر 1932. وفي موســـم 
تاريخي واســـتثنائيّ كهـــذا تقدّم الســـعودية 
خيـــاري الحديـــد والحريـــر مـــع الصديق قبل 
العـــدوّ، فهي تســـتقبل كافة الحجيـــج ولا تردّ 
ضيـــوف الرحمـــن القطريين الذيـــن دخلوا من 
معبر حـــدودي بريّ ملبّين ”لبيـــك اللهم لبيك“ 
كمـــا تســـتقبل البعثـــة الإيرانيـــة التـــي يبلغ 
تعدادها نحو 75 ألف حاج إيرانيّ -تعدّ واحدة 
من أكبر بعثات الحجّ فـــي العالم-، على الرغم 
من التناقضات السياسية والاستراتيجية بين 
الريـــاض من جهة وطهـــران والدوحة من جهة 

ثانية.
إلا أنها وفي الجهـــة المقابلة تقوم بعرض 
عســـكري كبير في مكة المكرمة وبحضور ولي 
العهد محمد بن ســـلمان ســـيظهر الاســـتعداد 

الأمني والتأهب العسكريّ لموسم الحجّ.
ونال إعجاب قناة ”بي بي سي“ البريطانية 
التـــي قدمت العرض العســـكري فـــي تقاريرها 
الإخباريـــة معنونـــة إيـــاه بـ“هنـــاك عـــروض 
عسكرية وهناك عرض عسكري ضخم في مكة“، 
ولكنّـــه ليس مـــن المؤكّد أنّه نال الاستســـاغة 
والرضا من عواصم ودول وميليشـــيات تبتغي 
المزايـــدة واقتناص الفرص وتجيير مواســـم 
الأديان في الحســـابات السياسية الضيّقة ولو 
كان الثمن موسم التبتّل إلى الله ولو كان الثمن 
الاســـتجابة الإنســـانية في موســـم التاريخي 

لدعوة تاريخية من لدن إبراهيم عليه السلام.
وأعلنـــت الســـعودية أن عـــدد الحجـــاج 
القادمين من الخارج هذا العام، بلغ حتى 
الآن، مليونا و584 ألفا و369 حاجا.
وقالـــت المديريـــة العامـــة 
إحصائيتها  فـــي  للجوازات 
اليوميـــة، عبر حســـابها 
علـــى موقـــع التواصل 
تويتر،  الاجتماعي 
الحجاج  ”عدد  إن 
القادميـــن عـــن طريق 
الجو بلغ مليونا و483 
ألفـــا و522 حاجا، بينما 
وصـــل 86 ألفـــا و149 حاجا 
عن طريق البر، وعن طريق 
البحر 14 ألفا و598 حاجا.

حجاج  عدد  ووصل 
بيـــت الله الحـــرام العام 
الماضي نحو 1.9 
مليون حاج بحسب أرقام 
رســـمية. يذكـــر أنـــه منذ 
24 يوليـــو الماضي بدأت 
الســـعودية في اســـتقبال 
الوفـــود من جميـــع الدول 

الإسلامية لأداء الفريضة.

أداء المناسك رغم الاكتظاظ

احتفاء منظم بكل الدول

موســــــم الحج هذا العام هو الأكبر والأكثر عددا في تاريخ المملكة العربية الســــــعودية منذ 
تأسيســــــها، وقد جهّزت الرياض نفســــــها وكانت ”العرب“ حاضرة لمتابعة كل التدابير التي 
اتخذتها المملكة وجميع التحضيرات التي رتّبت لها والتي كانت عالية المستوى في مواقف 
الحافلات وعند مداخل المشاعر المقدّسة ومخارجها، لتأمين سلامة التدفق البشري المتأتي 
من كل العالم، مبرهنة على إمكانياتها وقدراتها على استقبال ضيوفها مهما بلغ عددهم.

«ستتم الاستفادة من مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف والتوسعة الشمالية للحرم المكي الشريف والمصاطب 
كافة، مما سيكون له الدور الكبير في أداء الحجاج لمناسكهم وشعائرهم وعبادتهم بكل يسر».

عبدالرحمن السديس
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
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} للتـــراث الديني وجوه متعـــددة؛ ففيه صور 
مشرقة للأخلاق والتسامح وقبول الآخر، وفيه 
قصص فظيعة للظلم والإقصاء وســـفك الدماء. 
وتســـتدعي المجتمعـــات مـــن التراث عـــادة ما 
ينسجم مع أوضاعها السياسية والاجتماعية، 
فتســـترجع منه نماذج الســـلام والتعايش إذا 
كانت تعيشـــهما راهنا، وتنكص إلى ما فيه من 

كراهية وانقسام إذا كانا سِمَتَين لحاضرها.
وثمة علاقة جدليـــة بين الماضي والحاضر، 
فنحن ننظر للماضي بعين الحاضر لنســـتعير 
منـــه عينـــا ننظر بها إلـــى أزماتنـــا المعاصرة، 
بمعنـــى أن إمـــلاءات الواقع الحالـــي وظروفه 
هـــي التي تحدد ما نأخذه مـــن التراث لصناعة 
واقع افتراضي متخيّل نعزز أو نقاوم به الواقع 

الحقيقي الراهن.
فـــإذا كان المجتمع يعيش حالة من الانغلاق 
الثقافـــي والانســـداد السياســـي والاختنـــاق 
الاقتصادي فإنه يســـتحضر ما في التاريخ من 
تطـــرف وعنصرية وكراهية وإكراه إلى اللحظة 
الماثلـــة، مســـتخدما مـــا فـــي روايات الســـلف 
المستَرجَعة من حمولة دينية وما لها من رصيد 
روحي شـــعبي في إضفاء الشـــرعية الأخلاقية 
على ما يمارســـه أفراد ذلك المجتمع وجماعاته 
اليـــوم في مـــا بينهم مـــن عدوانيـــة وطائفية 

وقسوة وتطهير ديني ومذهبي.
والســـؤال الملح ، كيف نتعامـــل مع التراث 
الديني الذي يتمتع بمكانة متضخمة في الوعي 
العربي والإسلامي تســـمح بكل هذا التوظيف 
المدمّـــر للتاريـــخ المتناقـــض المشـــبّع بالصراع 
فـــي نزاعـــات الحاضـــر السياســـية والفئوية 
والطائفيـــة المحليـــة والإقليمية؛ هـــل الحل في 
القطيعـــة مع الماضي واتخاذ ســـبيل التصفير 
الثقافـــي للعقل العربي والإســـلامي، أم الأمثل 
ومقاربته  تنقية التراث مما فيه من ”شـــوائب“ 
بعقلية تجديدية والاستثمار في إيجابياته؟

ويبـــدو صعبا أن يخضع التراث للتنقية أو 
إعادة الإنتاج في نســـخة معتدلة، فهو منظومة 
ثقافيـــة وإدراكية ملتبســـة تنتمي إلى ســـياق 
تاريخي مغايـــر؛ إما أن نأخذها كلها مع تحمّل 
اســـتحقاقات هـــذا الخيار ، وإمـــا نتركها كلها 
وننشئ منظومتنا الخاصة المعبّرة عن عصرنا 
والقابلـــة للحياة فيـــه. وليس المقصـــود بترك 
التـــراث هنا العـــداء له أو إحراقـــه؛ ولكنه عدم 
الخضوع للاستلاب الفكري والمفاهيمي الناتج 

عن تقديس الماضي ونصوصه وشخوصه.
وثمّـــة مـــن يطـــرح فكـــرة تحييـــد التراث 
والاتجاه للتنميـــة والتحديث لتخليق ســـياق 
حضاري ومعرفي جديد للإنسان لتغيير طريقة 
فهمه للتاريـــخ باعتبار أن التنمية الإنســـانية 
والاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية كفيلة 

بإفراز مناخ فكـــري واجتماعي منفتح وتعددي 
يدعم اســـتلهاما أكثر رشـــدا وعقلانية للتراث؛ 
لكـــن التنمية لا تغني عن جهـــد تنويري مواز، 
فهي تفتح الآفاق لصناعة قراءة وسرد حديثين 
للحياة والواقع لا تكون معهما حاجة جوهرية 
للعودة إلى الماضي والتراث، لكن نعود لنقول إن 
هـــذا لن يتحقق من دون ”تصفير ثقافي“ للعقل 
العربي الإســـلامي بمعنى القطيعة الواعية مع 
الفكر الماضوي للبدء مجـــددا بحرية وانعتاق، 
ذلك أن فكـــرة ”تنقية التراث“ عبر أخذ الصالح 
وهجـــر الطالح منـــه تفتقـــر للأمانـــة العلمية 
التـــراث و“مرجعيته“  لأنها إقـــرار بـ“ســـلطة“ 
وفيها انتقائيـــة ومحاباة للتطرف، وهي مجرد 
انتقـــال مراوغ بين قراءات التراث؛ من ”القراءة 
المتشـــددة“ إلى ”قـــراءة متســـامحة“ طوباوية 
مفترَضـــة أو مصطنعة دون التحرر من العيش 
فـــي التاريـــخ والاستســـلام لســـطوة الموروث 
ومتاهاته والربط العضـــوي والجوهراني بين 

التراث و“حقيقة الإيمان“.
ولا يبـــدو مصطلح ”تنقيـــة التراث“ علميا، 
فهو مفهوم أصولـــي براغماتي يتضمن معاني 
التجميـــل والتزييف والتدليـــس و“التصويب 
السياسي“ أي جعل الروايات التراثية المتداولة 
إسلاميا، أكثر لباقة ودبلوماسية دون المساس 
بجـــذور الفكر المتشـــدد ومنطلقات الاســـتعلاء 

الديني ومنابع النرجسية الهوياتية.
كما يشـــي مفهوم التنقية بمحاولة مماهاة 
التراث مع نقاء وتفوق مفترَض ينفي ”جوهر“ 
الـــذات الإســـلامية باعتبارها تعكـــس ”الدين 
و“الحـــق المبـــين“، إذ يزعـــم الخطاب  الحـــق“ 
الأصولي أن سلبيات التراث مكذوبة أو ملفقة، 
أي أنـــه يراها  ولذلك يســـميها بـ“الشـــوائب“ 
نقـــي في ذاته، وهو موقف  دخيلة على ”أصل“ 

موغل في الأصولية.
ولإفـــراغ المراجعـــة النقديـــة للتـــراث مـــن 
مضمونهـــا وتســـطيحها، تشـــترط المؤسســـة 
الدينيـــة التقليدية عادة، للقبول بتلك المراجعة، 
عدم المســـاس بما تسميه ”الأصول والثوابت“، 
وتصـــف عيوب التـــراث على أنهـــا مجرد آراء 
شـــاذة وأحاديث موضوعـــة، وتؤكد أن دعوات 
على  نقد التـــراث تأتي في ســـياق ”مؤامـــرة“ 

الإسلام من العلمانيين.
ليس التراث نصوصا متناثرة ومستقلة عن 
بعضهـــا لنتعامل معها بفرز انتقائي؛ لكنه بات 
بفعـــل تواتر التدوين والتداول والاســـتحضار 
المؤدلج، بنية ســـردية ودلالية راسخة وكُلاّنيّة، 
تتداخل فيها عوامل ثقافية واجتماعية وبيئية 
وتاريخيـــة، وينبغي أن تخضـــع لعملية تفكيك 
نقدي شامل ودراسة تحليلية في الإطار العلمي 
والمعرفي بعيدا عن الأدلجة والتقديس الديني.

لا مفر مـــن القطيعة مع النظـــرة الأصولية 
للتراث، لأن مجرد الحديث عن الفرز بين ما فيه 
من طيّـــب وخبيث أو أصيـــل ودخيل هو إقرار 
بســـلطة ومثالية وأفضلية هـــذا التراث كإطار 

ومرجعيـــة وتأكيد لفكرة إلزاميـــة العودة إليه 
انطلاقا مـــن فرضية أصولية تقول بســـماوية 
وقدســـية النص ”اللاهوتي“ الذي تأسس عليه 

التراث.
ولذلك لا يمكن الاعتداد بمحاولات تجديدية 
أو اجتهادية غير قادرة على التحرر من الارتهان 
لمرجعيـــة التـــراث الأصوليـــة وعقـــدة الإيمان 
بقداســـة الأنا الإســـلامية وحقها ”الأصيل“ في 
هدايـــة العالم، فبعض ما يحصل من مراجعات 
فكريـــة لموضـــوع ”الجهـــاد“ مثلا إنمـــا يجري 
ضمن إطـــار المرجعيـــة التراثية نفســـها التي 
أنتجـــت التعصـــب والإرهاب، إذ يـــدور الجدل 
حول تفاصيل فقهية وجنائية وإجرائية متّصلة 
بالعنف الجهادي وشروطه وظروفه وتوقيتاته 
ووسائله وصلاحيات ممارسته؛ لكنه لا يناقش 
جـــذور أيديولوجيا العنف المقـــدس الاعتقادية 
والثقافية المبنية على احتكار الفضيلة ودعوى 
التفويض الســـماوي للمســـلم بإصلاح الكون 
وتطهيـــره من الرذيلة، بمعنـــى أن فكرة وجود 
حق ديني في الإســـلام باســـتخدام العنف ضد 
آخر كافر مازالت متمكّنة من الوعي الإسلامي.

ولا يقتصـــر مفهوم النقـــد الموضوعي على 
تبيان الســـلبيات والإيجابيات فحســـب؛ وإنما 
يشـــمل مســـاءلة الجذور والخلفيات والمصادر 
وتفكيـــك البنـــى الظاهريـــة والعميقـــة للنص 
التراثـــي وســـياقه التاريخـــي، ويفتـــرض أن 
يســـتند إلى أرضية من النزاهـــة والتجرد، وألاّ 
يُحتكر من أي جهة، ولذلك لا يمكن القبول بنقد 
التراث بعقلية ســـلفية منحازة وذرائعية تعمد 
إلى تسليط الضوء على بعض عيوبه بانتقائية 
وسطحية وتضخيم أو انتحال وفبركة المحاسن 
واعتبارها جـــزءا من الدين، وإلزام المســـلمين 
باتخاذهـــا مرجعية أخلاقية أحادية وقســـرية 
في هذا العصر، وتكفير الناس والتمييز بينهم 
على أساس موقفهم منها، وترويج أن سلبيات 
التـــراث هي انحراف عن ”أصـــول“ و“حقائق“ 
الديـــن الصافيـــة وأن علينا العـــودة إلى هذه 
الأصـــول والعيش وفق معاييرها التي يحددها 
الخطـــاب الأصولـــي الراهن؛ ما يعنـــي أن نقد 
التـــراث هنا تحول إلى وســـيلة لإعـــادة إنتاج 
وتعزيز الأصولية الدينية لا لتقويض هيمنتها.
ولا يمكن نقد التراث بآليات تراثية أو تفكيك 
الأصوليـــة بـــأدوات الأصولية؛ لأننا ســـنبقى 
ندور فـــي دوامة التقديس الكابحة لروح النقد، 
فالتراث يُنقد بالبحث العلمي والوعي المعرفي 
والحفر في البنية التاريخية وتشريحها ثقافيا 
واجتماعيا، والدراســـات المقارنـــة في الأديان 
والأنثروبولوجيا، لا بالتراث نفسه، هو محاولة 

لمعالجة الأزمة بالفكر ذاته الذي أنتجها.
وليـــس ممكنا الاســـتلهام الإيجابي للتراث 
إلا بنـــزع القداســـة عنه أولا، وتفكيـــك هيمنته 
التـــي فرضتهـــا على الوعـــي الاجتماعي قرون 
مـــن التوظيف الســـلطوي للديـــن ورواياته من 
قبل الســـلطات السياســـية والدينية والثقافية 
النصـــوص  اســـتعملت  التـــي  والاجتماعيـــة 

المقدسة لتأطير مصالحها وشرعنة رغباتها.
وليـــس في الدعـــوة للقطيعـــة المعرفية مع 
المقاربة الأصولية للتراث إقصاءٌ لما فيه من قيم 
نبيلة وصور للتسامح؛ ولكنها محاولة لموَْضَعة 
هـــذه القيم فـــي ســـياق رأس المـــال الأخلاقي 
الإنســـاني الموجـــود علـــى امتـــداد التاريـــخ 
والجغرافيـــا، وهـــو ليـــس حكرا علـــى التراث 
الديني الإســـلامي وحده، ما يســـتوجب إعادة 
إدماج الوعي الإسلامي ضمن الوعي الإنساني 
وتفنيـــد فكرة احتكار المســـلمين للخيرية زمانا 
ومكانا وإنســـانا؛ فلماذا نفترض أن الخير في 
الماضي فقط وليس في الحاضر أو المســـتقبل، 
ولماذا تكون الفضيلة فـــي بقعة دون أخرى من 

هذا الكـــون، ولماذا يعتقد المســـلم أنه أرقى من 
غيره بحكم الدين والهوّية؟

ويبدو مـــن المتعذر أن نســـتفيد من التراث 
الإســـلامي حضاريـــا إلا بعد مســـاواته بغيره 
من نماذج التراث الإنســـاني ومعارفه وثقافاته 
القديمـــة والمعاصرة بـــدون تمييـــز أو انحياز 
لصالـــح تراث المســـلمين، فالعقلانيـــة تقتضي 
عدم إعطاء التراث الديني الإسلامي حصانة أو 
قدســـية أو أفضلية على غيره؛ لأن المآل الوحيد 
لمقاربـــة التـــراث بـــروح التعصـــب العقائـــدي 
والشـــعور بالتفوق الدينـــي والتميّز الهوياتي 
والاســـتعلاء الطائفـــي هو تحويلـــه إلى مورد 
للتطـــرف والعنصرية والإقصاء واحتقار الآخر 

والانتحار الجماعي.
وقد تبـــدو الدعوة للقطيعـــة والمفاصلة مع 
الفكر التراثي الارتدادي موقفا متشـــددا؛ ولكن 
لا يمكـــن مواجهة التطرف الكاســـح المتســـلّح 
بالتراث إلا بموقف تنظيري مضاد وحازم، حتى 
وإن بدا راديكاليا، لدحض النظريات الأصولية 

المعتمدة على تمجيد التراث وتبجيله.
إن رفـــع ســـقف المواجهة مـــع التطرف من 
الحلول الوسط والتسويات الخجولة إلى جرأة 
وحسم قرار المقاطعة الصريحة للمنطق السلفي 
الماضوي الـــذي ينهل منه، هو ضرورة لرســـم 
أفق التعامل مع التـــراث المقدس الذي يحكمنا 

بالإكراه والتطرف الذي يجتاح مجتمعاتنا.
ما نحتاجه هو موقف نقدي واســـتقصائي 
شـــجاع تجاه التـــراث، يرفـــض الخضوع لأي 
تســـوية معرفيـــة أو ثقافيـــة مصطنعـــة تتيح 
للتطرف النفاذ الفكـــري والنفوذ المجتمعي، إذ 
لا يعنـــي أي تهاون في هـــذا المواجهة الفكرية 
سوى السماح للتطرف بفرض أجندته وابتلاع 
وتغييـــب المقاربـــة العقلانيـــة للديـــن لصالح 

مقاربات التعصب والكراهية والعنف.
ينبغي أن يكون الـــرد الفكري على التطرف 
وراديكاليـــا  وعلميـــا  واضحـــا  الراديكالـــي 
بالاتجاه المعرفي التنويري المضاد للاســـتبداد 
الدوغمائـــي عبـــر قطيعـــة فكرية مـــع مرجعية 
النقل والقولبة الثقافية والتلقي السلبي للسرد 
الديني والقداسة والأحادية وادعاءات العصمة 
والصفـــاء والكمـــال، والتحول نحـــو مرجعية 
العقل والنقد والشك والقلق المعرفي والانفتاح 
والتســـاؤل ونسبية الحقائق والتجرد والتمرد 
علـــى الاســـتهواء الجمعي، ومغـــادرة الماضي 
باتجـــاه المســـتقبل، والانتقـــال من القســـرية 
الدينية والتعسّـــف والوعي الفاشـــي وتسيير 
الجماهير بالدعاية الديماغوجية العاطفية إلى 
المســـؤولية العقلانية وامتلاك الإرادة والتفكير 
العلمي والوعي الفردي المســـتقل وحرية الفكر 

والتعبير واحترام التنوع والتعددية.
إن المطلوب هو التحـــرر من النفوذ الفكري 
والقيمـــي الذي يتمتع به التطـــرف والأصولية 
في مجتمعاتنا، وإنهـــاء ”الإمبريالية الثقافية“ 
للتـــراث وهيمنتـــه علـــى العقـــول والضمائر، 
فهـــو متغلغل في خرائطنا المعرفية ونســـيجنا 
الثقافي، إذ يســـتعمر الماضي الحاضر ثقافيا، 
ويتســـبب فـــي تشـــويهه وتجريفـــه اجتماعيا 
غـــزوا  يمـــارس  التاريـــخ  أن  أي  وسياســـيا، 
والمســـتقبل.  للحاضـــر  مســـتمرين  واحتـــلالا 
وعندمـــا نضفـــي هالة القداســـة علـــى التراث 
الديني فإننا نســـمح له بقمـــع الحاضر ثقافيا، 
ومـــا قوانـــين ازدراء الأديان ومـــا يحصل لكل 
من يفكر خـــارج الصندوق التراثـــي من إهانة 
واســـتباحة إلا نتيجة لهذا الاستعمار الثقافي 

الماضوي للمجتمعات العربية.
وتحاكي طريقة استخدامنا للتراث في قمع 
الحاضر سلوكا لحدّاد بروكرست في الأسطورة 
اليونانية، وهو قاطع طريق كان يهاجم الناس 

ثم يمطّ أجســـادهم أو يقطع أرجلهم لتتناسب 
أطوالهـــم مـــع ســـريره الحديـــدي. إن التراث 
الدينـــي هـــو الســـرير الحديـــدي الـــذي نريد 
للحاضر والمستقبل أن يكونا على مقاسه كرها 
وعنوة. والخطاب الصحوي الإســـلامي يتبنى 
تسعى لقولبة  منذ عقود ”بروكرســـتية فكرية“ 
الزمان والمكان والإنســـان والمجتمعات والدول 
بالطريقـــة التـــي يمليهـــا التـــراث الديني وما 

يفرضه من أطر وقوالب ومسلكيات.
وتعتمـــد الإمبرياليـــة الثقافيـــة للتراث في 
توغلها وتغوّلها علـــى الهيمنة اللغوية للنص 
التراثـــي في الفضـــاء العربـــي، فعبر الخطاب 
الدينـــي الكثيـــف والصاخب، يمـــارس التراث 
ضد الحاضر شـــكلا من الإكـــراه البلاغي، ومع 
استمرار زخم الخطاب الدعوي تزداد بالتراكم 
ســـطوة النص التراثـــي على الوعـــي العربي 
والإســـلامي، ويتفاقم خضـــوع العقل الجمعي 
لهيمنة اللغة الدينية وما تغرســـه في المجتمع 

من مفاهيم وقيم وثقافة واتجاهات.

وبينما يحتاج الفرد والمجتمع إلى محاكمة 
التاريخ ومناقشـــة أحداثه بحياد وموضوعية 
وتشكيك ونقد، ومساءلة الشخوص والمواقف؛ 
فإن هالة القداســـة المضفاة على التراث الديني 
جعلتـــه مـــع رمـــوزه خـــارج دائـــرة المســـاءلة 
والمحاســـبة، فتحوّلت رواياته إلى حقائق غير 
قابلة للدحض، وأمســـت متشرّبة ومتسرّبة في 
النسيج القيمي للمجتمع، وبات الانسلاخ عنها 
عمليـــة مؤلمة مثل نزع الـــروح، وكانت النتيجة 
الكارثية لهذا المشـــهد خروج التـــراث من حيز 
الظنيـــات المعرفية القلقة النســـبية ليدخل في 

حيز اليقين العقائدي الراسخ المطلق.
ويشـــكّل نقـــد الســـرد الدينـــي والظاهـــرة 
الأصوليـــة المعاصرة آلية معرفية مهمة لمقاومة 
الإمبريالية الثقافيـــة للتراث؛ نصوصا ورموزا 
ومعتقـــدات ومســـلّمات، بهـــدف إحـــداث نقلة 
تنويريـــة في الوعي العربي. وتجربة الإســـلام 
السياسي والجماعات الدينية الناطقة بالفشل 
أمامنا تثبت أن النظريات المســـتمدة بانتقائية 
أصولية، لا تصلح لهـــذا العصر، ولذلك ينبغي 
نقـــد الأصوليـــة الإســـلامية ومعطياتهـــا عبر 
التعمّق في دراســـة جذور مأفرزته من المفاهيم 

الدينية وتفكيك بنيتها وتحليل محتواها.
ويبـــدو جليا أن الذي تســـبب فـــي تقديس 
التراث عربيـــا هو القول بحاكميـــة النقل على 
العقل. وفريضة العصر اليوم قلب هذه المعادلة 
بجعل العقل حاكما على النقل ونزع القداســـة 
عن التـــراث وتركه ليواجه الاختبارات الثقافية 
والفحوص المعرفية والتحديات الحضارية من 
دون حصانـــة دينية، فالمطلـــوب تصفير ثقافي 
وقطيعة مع الماضوية، إذ لا يمكن إبرام تسوية 
مع الأصولية أو القبول بمصطلحات مهادِنة أو 
مخاتِلة مثل ”تجديد الخطاب الديني“ الذي هو 

عملية تلفيق فكري ودعائي وتزيين للتطرف.
إن المكانـــة والســـلطة الممنوحتـــين للتراث 
الدينـــي همـــا ما يغـــذي أيديولوجيا الإســـلام 
السياســـي، فتقديس التراث هو منبع التطرف، 
وعلينا تجفيف منابع التقديس تمهيدا لمكافحة  
الكراهية. الإســـلام السياسي هو وليد الإسلام 
الأصولي أي إســـلام التراث الديني، وســـيبقى 

الأول ما بقي الثاني.
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كيف نتعامل مع التراث الديني.. شجاعة الانسلاخ أم مأزق الاستنساخ
معضلة التعامل مع التراث محل تجاذبات وسبب في انقسامات حادة بين النخب الثقافية 
ــــــراث الديني إلى حد التقديس والذهاب نحو تكفير  ــــــة، فالعقلية الأصولية تمجّد الت والديني
دعاة الحداثة والقطيعة المعرفية مع ماض هلامي، يستحضره السلفيون كمنقذ من أزمات 

الحاضر، ويستنطقه التلفيقيون بأدوات أصولية.

 التشنج البلاغي من أتعس مخلفات الأصولية الدينية

التراث يغذي أيديولوجيا الإسلام السياسي

[ لا مناص إلا بانتصار ثقافة العقل على ثقافة النقل  [ لا فائدة ترجى من نقد الأصولية بنزعة أصولية

إسلام سياسي

همام طه
كاتب عراقي

{تنظيـــم الإخوان في مصر يقوم بإخفـــاء أجنداته المتطرفة، وبريطانيا ســـتفرض رقابة 
مشددة على سلوك التنظيم الذي صنفته القاهرة إرهابيا}.

أليستر بيرت
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

{التنظيم الدولي للإخوان تمكن من إنشـــاء شـــبكة ضخمة من مراكـــز الأبحاث والإعلام، 
والجمعيات ويستخدمها كغطاء للتحرك السياسي والعمل التنظيمي}.

سليم محمد الزعنون
كاتب وسياسي فلسطيني

التراث  مـــن  المجتمعـــات تســـترجع 
نمـــاذج الســـلام إذا كانت تعيشـــها 
وتنكـــص على ما فيه من كراهية إذا 

كانت سمة لحاضرها

◄
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ثقافة

باعة اللذة المحرومون

} كنا نظنهم معروفين في قريتنا والقرى 
المجاورة فقط. فمن أين لنا أن ندرك، آنذاك، 
أن هذه الجماعات التي تجوب العالم تائهة 

مشتتة، هم مواطنون عالميون. يمتهنون 
التشرد أو الغناء والرقص، أو بيع اللذة، 
أو اللصوصية أحياناً. لهم وطن شاسع 

ومليء بالحرمان، يمتد من الصين وجنوب 
شرق آسيا والهند وإيران إلى أميركا مروراً 

بأوروبا الشرقية والغربية، حاملين معهم 
أساطيرهم وغربتهم وأغانيهم، ومعتقداتهم 

الغريبة، في الموت والحياة والولادة، وفي 
تفسير تشردهم من مكان إلى آخر، تكفيراً 

عن جريرة جدهم الأعلى الذي قتل أخاه 
فحكمت عليه الآلهة وعلى أبنائه بالتشرد 

مدى الحياة.
وفي قرانا لم نكن نعرف عن الغجر شيئاً، 

فهم غامضون مهمّشون، لكنهم مطلوبون 
في مواسم معينة. كنا نراهم فقط عند قدوم 
الربيع. وكأنهم مظهر من مظاهر الطبيعة. 

فهم إخوان الكمأة حين تستجيب لنداء الرعد 
في الخريف، وهم أصدقاء طيور القطا حين 

يجيئون متلهفين في مواسم الحصاد.
في القرى، كنا نحس أن للربيع مذاقاً 

خاصاً تماماً؛ والغجر جزء من هذا المذاق، 
وعلامة من علامات هذا الفصل الذي لا 

يدخل قرانا خفية، بل نراه في كل شيء: 
في حفيف الشجر المنتشي بطراوته، في 

الحقول العريضة وهي تتموّج تحت الريح 
وكأنها أفق من السنبل الممتلئ. في الغجر 

الذين يبدأون في التوافد على الحقول 
لمعاونة الفلاحين في جمع الحاصل لقاء أجر، 
وممارسة عدد من الأعمال الأخرى التي تكون 

أحياناً أكثر ربحاً وإمتاعاً.
وكنّا نحسّ الربيع أيضاً، بعنف في كلّ ما 
يحيط بنا: صداح الطيور الذي يتناهى إلينا 
من كل مكان، قطعان الماشية وهي تتحرّك في 

شتّى الاتجاهات أو تحتكّ ببعضها بعضاً 
بمرح وهياج واضحين، السواقي الطافحة 

بالماء، والجوّ المعبّأ برائحة الحصاد 
الوشيك، والعشب الطالع من الشقوق.

حين يقترب موعد الحصاد، أومع بدايته 
تماماً، ينصب الغجر في طرف بعيد من 

عر في  القرية، خيامهم المنسوجة من الشَّ
الهواء الطلق. ويبدأون العمل مع الفلاحين 

في جمع المحاصيل، وممارسة حياتهم 
الغريبة، وعاداتهم الأشد غرابة بتلقائيّة 

تبعث على الدهشة والفضول حقاً.
كان وجودهم، الذي لا يطول كثيراً في 
العادة، يثير البهجة والحيويّة في القرى 
المجاورة كلّها. كانوا يعملون في صناعة 

الخناجر، ويتفنّنون في صناعة مقابضها من 
العاج، أو الفضة المرصّعة بالأحجار الكريمة. 

وكانوا، أيضاً، يصوغون الأسنان الذهبيّة 
للنساء. انتقالة غريبة، غرابة حياتهم، بين 
أدوات القتل ووسائل الإغراء، بين خشونة 

الرجل وجاذبيّة المرأة.
وتظلّ هناك ذروة المتع الحسيّة وأشدها 

خفاءً: جسد المرأة. متعة لها طقوسها، 
وأوقاتها، وطالبوها. ومشهد لا يمكن 

تصديقه: ينبري الرجال للعزف بينما تندفع 
النساء إلى الغناء، والرقص، ومعابثة 

الرجال بأكثر الحركات إثارة. قد يعزف 
الغجري حتى تدمى أصابعه لامرأة تتلوّى 

بجسدها أمام الليل والأحداق الملتهبة. يفعل 
الغجري ذلك ليهيء هذا الجسد الأنثوي 

لأكثر الجالسين شراهة أو أكثرهم قدرة على 
الدفع. وقد تكون هذه المرأة، في الغالب، 

ابنته، أو شقيقته، أو زوجته!
وحين يجمع الغجر خيامهم الرثّة في 

نهاية الموسم، ويرحلون بنسائهم وذكرياتهم 
وآلاتهم الموسيقية البسيطة، نحسّ كأن 
شيئاً ما في حياتنا قد انطفأ فجأة: كنّا 

نراهم يبتعدون، متجهين إلى جهة مجهولة 
تحجبهم عنا الريح والليل والغبار، لتعود 

قريتنا شيئاً فشيئاً إلى حياتها السابقة 
وإيقاعها اليومي المألوف.

أمر واحد شديد الغرابة، كان يحدث 
دائماً، وما زلت لا أجد له تفسيراً: لا أذكر 

أنني، أو أحداً من أقراني، قد صاحب طفلاً 
غجرياً، أو جالسه في حقل أو طريق. هل كان 

الغجر كلهم يولدون كباراً؟ هل كان آباؤنا 
يمنعوننا من مصاحبتهم لأنهم غجريون، أم 
أنهم، أي الغجر، هم الذين كانوا يأنفون من 
صداقة كهذه؟ كم يحزنني أننا لم نكن نرى 

فيهم إلا بشراً عابرين: يصنعون البهجة 
والبشاشة لسواهم، ثم يذوبون، بعد ذلك، في 

الريح أو في الظلام، دون أن يترك غيابهم 
هذا جرحاً في ذاكرة أحد.

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

يصـــدر قريبا عن دار روافد للكاتب ســـيد الوكيل كتاب يضم روايتـــين هما {فوق الحياة قليلا} 

و{الحالة دايت} في طبعة جديدة.

صدرت أخيرا عن دار الساقي للنشر والتوزيع ببيروت النسخة العربية من رواية بعنوان {حامض 

حلو} للكاتبة ماري ويسلي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

فنان تشكيلي يحول خوفه من الدمى إلى كرنفال شعبي

الأهوار بطلة رواية عراقية عن 7 آلاف عام من الحضارة

[ محمود الخليفي: أطمح لعمل فني ضخم ينطلق من الأطفال والناشئة ويصل إليهم  [ دمية صغيرة تقود طفلا ليصبح فنانا تشكيليا

أشرف القرقني

} فـــي بدايـــة حديثـــة لـ“العرب“ يقـــر الفنان 
التشـــكيلي محمـــود الخليفـــي أنّ تعلّقه بالفنّ 
ابتـــدأ منـــذ الطّفولة وتحديدا فـــي عوالم حيّه 
الشّـــعبيّ ”الكزماط“ بمدينة سوسة التونسية، 
وهو الحيّ نفســـه الذي دارت فيه أحداث فيلم 
”VHS كحلوشة“ لنجيب بالقاضي. في محضن 
الألعاب البســـيطة التي تعتمـــد على المهارات 
اليدويّة، نشأ هذا الشّغفُ بتطويع المادّة وفق 
ما ترسمه المخيّلة حتّى تصير حكاية أو عالما 

مغايرا أو أفقا مّا. وهناك أيضا، تمّ استكشاف 
الصّـــورة على اختلاف أشـــكالها ســـواء تلك 
المرســـومة بالطّبشور والفحم والألوان أم تلك 
المنعكسة على جدران قديمة في شكل عروض 

سينمائيّة ”بدائيّة“.

التأثر بالطفولة

فيمـــا يتعلّق بالخطّ، تأثّـــر محمود بمنجز 
والـــده فـــي هذا المجـــال إذ كان يعمـــل بدوره 
في مجال الخطّ العربيّ. كما ســـحرته خيمياء 
الألوان فـــي النّســـيج التّقليديّ الـــذي تنجزه 
والدته. خارج البيـــت، كان هناك ”أمّك تانغو“ 
الدّميـــة التـــي تضـــرب جذورها فـــي الخرافة 
القديمة، دمية تصنع من موادّ بسيطة وأقمشة 
مـــن كتّـــان. توضع علـــى عصا، ويجـــوب بها 
الأطفال أزقّة الحيّ طلبا للماء من الجارات حتى 
يسكبنه عليها في طقس استسقاء مخصوص. 

هتافٌ يرتدّ في ذاكرة كلّ طفل تونسيّ عاش في 
تلك الأحياء: ”أمّك تانغو شهلولة/ إن شاء الله 

تروّح مبلولة“.
يقول محمود الخليفي إنّه انطلاقا من تلك 
الدّمية الصّغيرة سيســـكنه لاحقا هوس إنجاز 
دمـــى عملاقة ذات ملامح جديدة يرســـمها هو 
ويشـــكّلها كيفما شاءت مخيّلته. ولكن قبل ذلك 
مرّت تجربته بمراحل عديدة، فمن خطّاط عربيّ 
إلى مصمّـــم للمعلّقات الفنّيّة فـــي زمن لم يكن 
فيه الكمبيوتر شـــريكا في هذه العمليّة الفنّيّة. 
شـــيئا فشـــيئا تطوّرت تجربته باتّجاه الرّسم 
والتّشـــكيل. وقد كان له أكثر من معرض داخل 
تونس وخارجها، إذ قـــدّم معرضين في مدينة 
نيس بفرنسا سنتي 2001 و2007. ومن تجاربه 
المميّزة مؤخّرا إشرافه على ورشة تكوينيّة في 
فنّ الرّسم داخل ســـجن مدنيّ وتقديمه لعرض 
قياســـيّ في الرّســـم التّشـــكيليّ وســـط ساحة 
الفنـــون بمحافظـــة المنســـتير؛ إذ قام صحبة 
مجموعة من الشّـــباب بتقديم عرض يمزج بين 
المســـرح والرّســـم على لوح ضخم في خلفيّة 
الرّكـــح. وينتهي العرض الحـــيّ بلوحة كبرى 
تعبّر عن موقفه إزاء مـــا يحدث في وطنه على 

الصعيدين السّياسيّ والاجتماعيّ.
وعـــن هذا التعدّد فـــي اهتماماته، يقول إنّ 
انهمامه بالفنّ والإنســـان جعله يلقي بنفســـه 
فـــي مغامـــرات كثيرة تطـــوّرت علـــى التّدريج 

لتشـــكّل تجارب محترمة. فقد ساهم أيضا في 
إعداد ديكورات مسرحيّة عديدة مع مسرحيّين 
تونســـيّين بارزين مثل كمال العلاوي ورؤوف 
بن عمـــر وســـليم الصنهاجي ومنيـــر العرقي 
والبشـــير الإدريســـيّ. وعمل في دورات عديدة 
مـــن كرنفـــال أوسّـــو وكرنفال نيس بفرنســـا. 
وهناك مزج حسّه التّشكيليّ بفنّ الاستعراض. 
وتطـــوّرت طموحاته ليعمل بمفرده في ورشـــة 
صغيـــرة ببيته علـــى صنع دمـــى عملاقة هي 
شخصيّات جديدة يبدعها ويحلم بأن تحيا في 
اســـتعراض شـــعبيّ كبير يطلق عليه منذ الآن 

اسم ”كرنفال حومتنا“ أي كرنفال حارتنا.

كرنفال في الحي

عن مشـــروع ”كرنفال حومتنا“ الذي ينوي 
تأسيســـه، يشـــرح محمود الخليفـــي تصوّره 
قائـــلا: يبدو لي أنّـــه من المميّز أن يســـتطيع 
الأطفال في أحيائهم الشّـــعبيّة البسيطة خلق 
دمى وشـــخصيّات وأشـــكال مختلفـــة انطلاقا 
من أبســـط الموادّ وأرخصها بل من الفضلات 
نفســـها، لتتحـــوّل تلـــك المـــوادّ مـــن المهمل 
الرّخيـــص إلى حيـــوات نابضة. ثمّ نســـتطيع 
في خضمّ ذلك أن نشـــكّل حبكـــة لحكاية كبرى 
ينتظـــم وفقهـــا كرنفـــال كبير يجوب شـــوارع 
المـــدن وأحياءها. هـــذا هو كرنفـــال حومتنا 

الذي أحلم بتأسيســـه. عمل فنّيّ ضخم ينطلق 
من الأطفال والنّاشـــئة البسطاء ويصل إليهم. 
اســـتعراض يمكن لهـــم أن يروا فيـــه حياتهم 
بتفاصيلهـــا الصّغيرة والمهملـــة. ويمكن لهم 
أيضا أن يشـــعروا بالانتماء إليه. إنّه نوع من 
مصالحة التّونســـيّ أيضا مع الفنّ ومع ثقافته 
الخاصّة. ففي هذه النّقطة تحديدا تقع بحسب 
رأي الفنّـــان أزمة كبرى. هناك مشـــاريع كثيرة 
في تصوّره تطلقهـــا وزارة الثّقافة. لكنّها تظلّ 
أحيانا داخل الإطار الضّيّق للمناسبات وغياب 
الفعاليّـــة والتّأثير في الجمهـــور العريض. إنّ 
الرّهان لديه يظلّ موصولا بتجارب فنّيّة أصيلة 
وحقيقيّة قادرة على الامتـــداد داخل الجمهور 
العريـــض وتغييـــر نظرتـــه إلى ذاتـــه ووطنه 

وثقافته.
وبالعـــودة إلـــى ذاكرتـــه الطّفوليّـــة، يقول 
الخليفي ”حين كنت طفلا صغيرا، كان مشـــهد 
الدّمـــى العملاقـــة يخيفنـــي ويبكينـــي. ربّما 
لأنّ شـــيئا مّا فيها حـــيّ على نحو قـــويّ جدّا 
وغامـــض. المهمّ أنّ ذلك الخـــوف الذي تلبّس 
بي فـــي الطّفولة وجعلني أنســـلّ من بين يدي 
والـــديّ وأضيع فـــي زحام المدينة هو نفســـه 
ما جعلني أعود إليها لأتســـاءل عن سحر هذه 
الدّمى ورهبتها العجيبة. وفي النّهاية، انتهى 
بي الأمر مصمّمـــا وصانعا لها لا لأخيف طفلا 

آخر بل لأستدرجه إلى متاهة الفنّ العجيبة.

} دمشــق - رواية ”مشـــحوف العم ثيسجر“ 
للروائي العراقي عمـــار الثويني، هي الرواية 
الثالثـــة في رصيـــد الكاتـــب والمترجم، وهي 
روايـــة يجري ســـردها عبر 20 فصـــلا بطريقة 
استرجاع الأحداث ”فلاش بلاك“ ويتماهى فيها 
الخيـــال مع الفنتازيا، حيث تتوه الشـــخصية 
الرئيســـة أثناء انتظار وصـــول أعضاء فريق 
قناة ديسكفري وواشـــنطن بوست قادمين من 
أميركا لتصوير المسطحات وإجراء تحقيقات 
صحافية، فيمضي في رحلة تســـترجع تاريخ 
الأهوار منذ بدء الخليقة حتى محنة التجفيف 
بداية التســـعينات مـــن القـــرن الماضي. أما 
الفضـــاء المكانـــي للرواية، الصـــادرة عن دار 

نينوى للدراسات والنشـــر والتوزيع بدمشق، 
بغـــداد  ثـــم  والســـويد  الأردن  فيشـــمل 
والأهـــوار ويبدأ من مكتبـــة عبدالحميد 
شـــومان فـــي قلـــب العاصمـــة الأردنية 
عمان حيث تطالع الشـــخصية الرئيسة 
بالصدفـــة تقريـــراً عن الأهـــوار لمجلة 
العربـــي الكويتية في عـــدد قديم صدر 
عام 1978 فيصاب بالذهول من ســـحر 
بعـــد  ليكتشـــف  المســـطحات  هـــذه 
لحظات أن هـــذه المناطق التي تزيد 
مســـاحتها عن لبنان قد تحولت إلى 
العدم بعدما جففها النظام الســـابق. 

ويقـــول أيمن الغزالي، مدير عـــام دار نينوى، 

إن روايـــة ”مشـــحوف العم ثيســـجر“ تشـــكل 
إضافة مهمـــة للمكتبة الروائية العربية 
وأحـــد الأعمال التـــي يتوقع لها 
أن تحقـــق نجاحـــاً مشـــهوداً من 
الواضحة  الكاتـــب  قـــدرة  خـــلال 
لغة وســـرداً وتشـــويقاً وتسخيرا 
للفضـــاء الزمكاني وعـــرض تاريخ 
الأهوار الذي يمتد قرابة سبعة آلاف 
عام بأســـلوب يجمع ما بين الواقع 
والفنتازيا ويسلط الضوء على أبرز 
الرحالة الذين عاشـــوا بيـــن جنبات 
الأهوار، مع ســـرد لمـــا تتميز به هذه 

المسطحات وسكانها من ثقافات وعادات.

ومـــن جانبه، يقـــول مؤلـــف الرواية عمار 
الثويني إن كتابة هذه الرواية استغرقته قرابة 
ســـنتين، حيث كان التحـــدي الأكبر في الفكرة 
ذاتها، كتابة رواية بطلهـــا الحقيقي (الخفي) 
الأهـــوار لا غيرها، مع مراعاة أركان ومقومات 

وعناصر الرواية.
ويضيف ”المكتبة الروائية العربية تفتقر 
إلـــى الأعمال التـــي يكون فيها المـــاء والبحر 
البطل الحقيقي، وحاضنة الشـــطر الأعظم من 
الأحـــداث، لا أن يُمَرّ على هـــذه المنطقة مرور 
الكرام بالمقارنة مع المدينة التي كانت مسرح 
الكثير مـــن الأعمال الروائية. وهـــذا ما أردته 

تماماً في هذا العمل“.

هناك فنّانون في العالم العربيّ نبتوا من خلف أســــــلاك شائكة في سياج الهامش. وظلّوا 
يتحرّكون في أفق هذا السّــــــياج رغم ما اســــــتطاعوا إنجازه وتطويره في تجربتهم الفنّيّة. 
ــــــاج الفنّيّ وتوزيعه وبين متطلّبات السّــــــوق  ــــــك لأســــــباب عديدة تتوزّع بين ظروف الإنت وذل
ــــــين هؤلاء، الفنّان  الإبداعيّة التي تحدّدها وزارات الثّقافة ومؤسّســــــاتها الرّســــــميّة. من ب
التّشــــــكيليّ والخطّاط التونســــــي محمود الخليفي الذي التقته ”العرب“ للتطرّق إلى طبيعة 

تجربته الفنّيّة وخصوصيّاتها.

الخـــوف الـــذي تلبـــس بالفنان في 

الطفولـــة وجعله يضيـــع في زحام 

المدينة هو نفســـه مـــا جعله يعود 

إليها ليكون فنانا

 ◄

المواد المهملة يمكنها أن تتحول إلى حيوات نابضة صناعة الدمى صناعة حياة

مسابقة عراقية
لقصص الشباب

} بغــداد – أطلق ملتقـــى ومجلة صدى بغداد 
والبيـــت الثقافـــي العراقي التونســـي بإدارة 
الشاعر العراقي علاء حسين الأديب والشاعرة 
التونسية عفاف الســـمعلي بدعم من مؤسسة 
المرايا للطباعة والنشـــر في بغداد المسابقة 
العربيّـــة الأولـــى للقصّـــة القصيرة للشـــباب 

اعتبارا من تاريخ 1 سبتمبر 2017.
وقد حددت لجنة تنظيم المسابقة يوم غرة 
أكتوبر 2017 آخر أجل لتسلم المشاركات، التي 
يجب أن تخضع لبعض الشـــروط، كأن لا تقل 
القصة عن عشـــرة أســـطر ولا تزيد على أربع 
صفحـــات.. وأن تتوافر فيهـــا مقومات القصّة 
القصيرة المتعارف عليها، علاوة على خلوها 

من الأخطاء اللغويّة والإملائيّة.
كما يشـــترط ألا يكون النص قد اشترك في 
مســـابقات ســـابقة، وألا يقل عمر المشارك في 
المســـابقة عن 15 ســـنة ولا يزيد عن 35 سنة. 
وفـــي حالة عدم توفـــر الشـــروط واردة الذكر 
تعتبـــر المشـــاركة لاغية وخارجـــة عن نطاق 
المنافسة، كما عبرت لجنة التنظيم في بيانها.
وســـتقوم اللجنة بطباعة ونشـــر مجموعة 
والثانـــي  الأول  للفائـــز  مشـــتركة  قصصيـــة 
والثالـــث عن طريق مؤسســـة المرايا للطباعة 
والنشـــر ببغداد. وتخصص لكل منهم نسخة 

مجانيّة ترسل إليهم على عناوينهم البريديّة.
يمنـــح الفائز الأول وســـام صـــدى بغداد 
للقصـــة القصيرة لعـــام 2017، وشـــهادة فخر 
من صـــدى بغداد والبيـــت الثقافـــي العراقي 
أحـــد  لحضـــور  دعوتـــه  وتتـــم  التونســـي. 
مهرجانات البيت الثقافي العراقي التونســـي 
بتونـــس، فيما يمنـــح الفائز الثاني شـــهادة 
فخر من ملتقى صدى بغـــداد والبيت الثقافي 
العراقي التونسي. وينال الفائز الثالث شهادة 
فخر من ملتقى صدى بغـــداد والبيت الثقافي 

العراقي التونسي.
وترسل المشاركات على البريد الإلكتروني 

.alaaaladeeb@yahoo.com التالي
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زكي الصدير 

} يرى القاص عبدالوهاب ســــليمان (مواليد 
الكويــــت 1983) أن الكتابــــة ليســــت معادلــــة 
رياضية مطلقة، ولا خلاصا بحد ذاتها. بل هي 
وسيلة لغايات عديدة، إما جادة أو تافهة، وقد 
تكون وسيلة للشهرة لدى البعض، أو وسيلة 
للخــــلاص لدى البعــــض الآخر. وفــــي حالته، 
يحــــاول، عبر الكتابــــة، تأويل ما يعيشــــه أو 
يســــمعه، ويتقصى جذور ما يعانيه، ويحاول 
أن يفســــر العلاقات الصحيــــة أو المضطربة 
مــــا بينــــه وبيــــن الآخــــر أو بيــــن الآخريــــن، 
مســــتذكراً ما قاله نيتشه ”ليس هناك حقائق 
بــــل فقــــط تأويلات“. لهــــذا لا غرابــــة أن نجد 
في قصص ســــليمان ســــمة تأملية مشــــتغلة 
بالتفاصيل البسيطة والمعقدة، فهو يدرك أن 
الكتابــــة كاميرا عليها أن تختار ما هو جميل، 
وأن تفــــكك ما هــــو مركّب، وأن تبسّــــط ما هو 

معقّد.

المفارقة القصصية

في ســــنة 2011، كتب عبدالوهاب سليمان 
أولى مقالاته وقصصه في الصحافة الكويتية، 
وأصدر في الســــنة نفسها، عن دار بلاتينيوم 
بوك الكويتية، مجموعتــــه القصصية الأولى 
”ذاكــــرة النويــــر“ متكئــــا في نصوصــــه على 
المفارقــــات الكوميديــــة الســــاخرة أحيانــــاً، 
والســــوداء في أحايين أخــــرى، وضاحكاً في 
بعضهــــا الآخر علــــى القدر، وعلــــى تراكمات 
الثقافة النسقية التي تشكّل أبعاد شخصياته 
القصصيــــة المقتنصــــة مــــن واقــــع مكابدات 

الحياة اليومية.
هذه النتيجة دفعته إلــــى الاجتهاد، بتأنٍ، 
حاليــــاً، في كتابــــة رواية تتخذ مــــن التاريخ 
الكويتــــي الحديث خلفية لها، حيث يســــانده 
في مشــــروعه أصدقاؤه المقربون رغم فترات 
التوقــــف بين الحين والآخر بســــبب الظروف 
الأسرية والمهنية التي تحيط به، وقد تؤخره 

أو تعيقه أحياناً عن مواصلة مشروعه.
القادم  الروائي  سليمان  مشروع 
لم يبعده عن إغراء القصة القصيرة، 
فهو لا يزال متمسّكاً بها وبكتابتها. 
إن ”كتابة  يقول متحدثاً لـ“العرب“ 
الروايــــة لا تعنــــي التخلــــي عــــن 
كتابــــة القصة القصيــــرة. توقفت 
عــــن إصــــدار الكتب بعــــد ’ذاكرة 
أتوقــــف  لــــم  لكننــــي  النويــــر’، 
والمقالات  القصــــص  نشــــر  عن 
والمجــــلات  الصحــــف  فــــي 
والمواقــــع. الغاية من التوقف 
الأولى  التجربــــة  تجــــاوز  هي 

وتطويرها، والانشغال بالقراءة 
في المســــائل الكبــــرى كالهويــــة، والطائفية 
والاســــتبداد وغيرها من عوامل شكلت جوهر 
ثورات وحروب المنطقة منذ 2011 وما قبلها. 
في الحالة الكويتية، لم نكن ولن نكون بمعزل 
عما يجري في المنطقة، وله أثره الشديد على 

العلاقــــات الاجتماعية بين ســــائر المكونات، 
وأســــهمت منصات التواصــــل الاجتماعي في 
إيصــــال ما كان يقــــال في الدواويــــن المغلقة 
إلى العلن، وهي بالمجمل ظروف تســــتوجب 
الأدوات،  نضــــج  شــــريطة  عنهــــا  الكتابــــة 
والقدرة علــــى إكمال جزء منقوص من أحجية 
المنطقــــة السياســــية والاجتماعيــــة بصورة 

أدبية“.
يشــــير ضيفنا إلى ضــــرورة عناية القاص 
وتأملهــــا  وتطويرهــــا  القصصيــــة  بأدواتــــه 
وتفكيكهــــا إلــــى جانــــب اهتمامــــه بالعناصر 
المهمــــة التــــي يجــــب أن يعتني بهــــا القاص 
كاللغــــة والحبكة. يقــــول ”نجــــد أن المفارقة 
هي الســــمة الأبرز في الفــــن القصصي، ويرى 
بعــــض النقــــاد أن القصــــة هي فــــن المفارقة. 
منــــذ ما قبــــل دخــــول مصطلــــح المفارقة في 
النقــــد الأدبي، وتقســــيمه لاحقا لأنــــواع منها 
الســــياقية والزمنية، كانت وما زالت المفارقة 
أداة توليد وابتكار لتقنيات القص، وفي حالة 
المفارقــــة الزمنية مثلا، نجــــد أن القصاصين 
قد ابتكــــروا تقنيات خلقــــت المفارقة الزمنية 
كالاســــتباق والاســــترجاع. لذا، أرى أن إدراك 
القاص لأنماط المفارقة ومســــتوياتها مفتاح 
رئيــــس لكتابة قصــــة قصيرة تتــــرك أثرا لدى 

القارئ“.

مشهد كويتي

دفعنــــا الحــــوار إلــــى الحديث عــــن موقع 
الروايــــة الكويتيــــة في الســــرد العربي، وهل 
اســــتطاعت أن تشــــق طريقهــــا إلــــى القــــارئ 
العربــــي، خصوصــــاً أمام هذا الكــــم الروائي 
الكبيــــر الــــذي تغلــــب عليه الســــطحية وعدم 
فــــي  للدخــــول  الكافــــي  النضــــج 

مضمار المنافسة العربية.
فــــي هذا الشــــأن يــــرى ضيفنا 
أنه ”رغــــم ما يعتري بعض الأعمال 
الســــردية الكويتيــــة مــــن تنميــــط، 
ونظرة عاطفيــــة تجاه الماضي، فإن 
الســــرد الكويتي اســــتطاع الوصول 
إلــــى قــــراء العربية، ووضــــع بصمة 
مميزة بدعائم قامت على يد إسماعيل 
فهد إســــماعيل، الأب الروحي للســــرد 
الكويتــــي المعاصــــر، وتعــــززت بفوز 

روايات كويتية بجوائز عربية“.
ويتابع في الموضوع نفسه ”أشعر 
بأن الســــرد الكويتي لن يكتفي بما حققه، بل 
سيحقق المزيد طالما اســــتمر الوعي بحرية 
الكلمــــة رغــــم الظــــروف الرقابيــــة، والرغبــــة 
الحثيثة في تطوير الأدوات السردية والإطلاع 

على التجارب العالمية بروح كويتية منفتحة 
علــــى العالــــم وجــــدت منــــذ قــــرر الكويتيون 

الارتحال برا وبحرا واستكشاف العالم“.
إثر ســــؤال عــــن ملف الكويتييــــن البدون، 
وهــــل ما زال العمــــل عليه من قبــــل المثقفين 
جــــادا ومجديا، أم أن نبتة اليــــأس نمت على 
أرواحهم؟ وكيف يتعامــــل المثقف الكويتي –

ســــواء كان من البدون أو من غيرهم- مع هذا 
الملف الشــــائك، أجاب ســــليمان ”رغم تجاهل 
المؤسسات الرسمية للمثقفين من الكويتيين 
البدون، ووصفهم من قبل البعض بـ ’الصوت 
الآخــــر’ فــــي الأدب الكويتــــي، فــــإن المثقفين 
الكويتيين البدون اســــتطاعوا وضع أنفسهم 
في خارطــــة الإبداع شــــعرا كدخيــــل الخليفة 
ومحمد النبهان، وســــردا كناصــــر الظفيري، 
وفــــي أدب الطفل كلطيفة بطي الفائزة بجائرة 
زايد للكتاب. هذا التميز لا يســــتدعي اليأس، 
بل استكمال المهمة القائمة على إعادة قضية 
البدون لموقعها الأســــاس كقضية إنســــانية 
لا سياســــية أو اجتماعية، وهــــم أبناء للوطن 
من دون هوية. أمــــا أقرانهم ذوو الهوية، فلن 
يســــتطيعوا، مؤيديــــن أو معارضيــــن، إغفال 
حجــــم هــــذه القضيــــة وأثرها، وهــــي قضية 
ليســــت بغائبة عــــن أعمالهــــم الأدبيــــة. وإن 
تغاضت المؤسســــات الرســــمية عــــن الأدباء 
الكويتيين البدون فالمنتديات الأهلية تتفاعل 
معهم كرافــــد هام للثقافــــة الكويتيــــة وأبناء 

للوطن“.

يرى ضيفنا أن الربيع العربي جاء كعامل 
تعرية للعديد من المثقفين العرب، وأصبحوا 
بمواقفهــــم وتصريحاتهم موضــــع جدل أزلي 
عن علاقة المثقف بالســــلطة والمجتمع. وعن 
ذلــــك يقــــول معلّقاً ”في وســــط هــــذه الأحداث 
الهائلة، والشــــللية التي يتمتع بها المشــــهد 
الثقافــــي الكويتــــي حــــال أغلــــب النخــــب في 
الوطن العربي، أرى مــــن المثقفين الكويتيين 
من استســــلم لإغــــراءات التحــــزب والاحتماء 
بالطائفة، ومن دعم الثورات ضد الاســــتبداد، 
ومنهم من آثر السلامة لحسابات شخصية قد 
تصطدم بالمتغيرات الســــريعة إن حالت دون 
مــــا قد يصرح به. هذا في الشــــأن العربي، أما 
في الشــــأن الكويتي، ورغم انقســــام المثقفين 
الكويتييــــن بيــــن داعم ومعــــارض لتظاهرات 
’كرامة وطن‘ مثلا، فإنني لم أشهد موقفاً داعماً 
للعنف الطائفي كتفجير مسجد الصادق، مما 
عزز مواقف أصحاب الفكــــر التنويري، الذين 
آمــــل أن تكــــون مواقفهم منســــجمة مع جميع 

الشعوب دون تمييز“.

محمد ناصر المولهي

} لقيـــت مبـــادرة بيع الكتب المســـتعملة في 
صناديـــق الذخيـــرة التـــي أطلقتها مؤسســـة 
”أنـــا أقـــرأ“ بمدينة مصراتة (شـــرق العاصمة 
الليبية طرابلس) في أحد الشـــوارع الرئيسية 
للمدينة، ترحيبا واســـعا من مختلف الأطياف 
الثقافيـــة الليبية والعربيـــة، حيث تهدف هذه 
المبـــادرة إلى نشـــر ثقافـــة القراءة بـــدلاً من 

السلاح.
وقـــال مدير مؤسســـة ”أنا أقرأ“، ســـفيان 
قصيبات، في تصريح صحافي إن ”مبادرة بيع 
الكتب في صناديق الذخيرة جاءت لما تحمله 
هذه الرمزية من اســـتبدال الذخيرة والأسلحة 

بالكتاب“.
وأضاف قصيبـــات أن ”فكرة هذه المبادرة 
جاءت من عضو المؤسســـة حمـــزة المغربي، 
وبدأت مع انطلاق ورشـــة عمـــل فنية نظمتها 
المؤسســـة، الأســـبوع الماضي، تحت عنوان 

الأحاسيس تتكلم في الهواء“.

الكتـــب  علـــى  الإقبـــال  أن  إلـــى  وأشـــار 
المســـتعملة كان مميزا، مؤكدا أن المؤسســـة 
تســـعى إلى أن يكون الشـــارع الـــذي احتضن 
هذه المبادرة منبراً للثقافة وبيع الكتب، أسوة 

بشارع المتنبي بالعاصمة العراقية بغداد.
فـــي تصريحـــه لـ“العـــرب“ يقول ســـفيان 
قصيبات ”نحن نســـعى من خلال مبادرة بيع 
الكتب المستعملة داخل صناديق الذخيرة في 
البراح الواســـع مع الطبيعة إلـــى خلق تمرد 

على جغرافيا المكان“.
بالنســـبة إلـــى مـــدى تفاعـــل المواطنين 
وإقبالهم على هذه المبادرة في واقع مشحون 
بتبعـــات الحـــرب فـــي ليبيا، يقـــول قصيبات 
لـ“العـــرب“ إن ”الإقبـــال كان متباينـــا، فلـــكل 
فكـــرة جديدة داخـــل كل مجتمع يكـــون هناك 
صدى مختلـــف حولها في القبـــول والتفاعل. 
هناك فضول وهناك ريبـــة، لكن أكثرية الناس 
تفاعلوا بشـــكل كبير، مثمنين ومشجعين هذه 
المبـــادرة، خاصة وأن المواطـــن في ليبيا مل 
مظاهر العنف والســـلاح وأصبـــح يطمح إلى 
تقديـــم صـــور حقيقية عن هواجســـه وثقافته 

الضاربة في العمق“.
ويلفـــت قصيبات إلى أنه كان هناك شـــراء 
للكتب وتشجيع كبير من قبل القراء في مدينة 
مســـراطة، خاصة وأن المبادرة اعتمدت تقديم 
الكتـــب بطريقة جديدة مبتكرة من رحم الواقع 
المعيـــش، حيث من عناصر دمار لا حياة فيها 

يمكن خلـــق الحياة، من خلال الثقافة والكتب، 
ولا شـــيء أبقى من الثقافة مهما شحن الواقع 

بتفاصيل وأحداث متسارعة.
يضيـــف قصيبـــات ”عـــلاوة علـــى هـــذه 
المبادرة التي لاقت نجاحا واســـعا، لنا أيضا 
ضمن المؤسسة مبادرات أخرى مثل ’نادي أنا 
أقرأ’ وهـــي حملة صديق صديقك، وهي عبارة 
عن حملة اســـتبدال الكتـــب. فنحن في النهاية 
نريد مـــن الكتب ومختلف مظاهـــر الثقافة أن 
تكون هـــي نمط العيش والثقافـــة العامة لدى 

المواطن في ليبيا“.
نســـأل قصيبات عـــن طموحهم فـــي قادم 
المبـــادرات التي ينـــوون تقديمهـــا للمجتمع 
الليبي، ليقول ”بالنســـبة إلـــى طموحنا فإننا 
نســـعى لأن يكون نادي أنا أقرأ منبرا للثقافة 
والمثقفيـــن وأن تنتشـــر ثقافـــة القـــراءة بين 

الناس كسلاح لمقاومة كل أشكال العبثية“.
بيع الكتب وتجميع ما يقرب من ألف و500 
كتاب متنوع ليس بالأمر الهين، خاصة في بلد 
يعـــرف تجاذبات صعبة مازال يحاول الخروج 
من تبعاتها، لكـــن قصيبات يؤكـــد لـ“العرب“ 
أن مبـــادرة بيع الكتب فـــي صناديق الذخيرة 
وغيرها من المبادرات التي تقترحها مؤسسة 
أنـــا أقرأ هي مبـــادرات فرديـــة وتطوعية رغم 

الواقع الصعب.
يقول قصيبـــات ”حقيقة نحن لا نبحث عن 
دعم لكي ينجح مشروعنا لا بد أن يستمر بهذه 

الروح التطوعية، ونحن نعمل من أجل مساندة 
الدولـــة، ومســـاندة كل مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي الأخرى التـــي تعمل فـــي صمت، أما 
المتاعـــب والمصاعـــب التـــي تواجهنا، على 
كثرتهـــا، فالغريب أنهـــا تتمثل في بعض ممن 

هم محســـوبون على النخب المثقفة، إذ غالبا 
ما يشرعون في تسليط سهام النقد دون أدنى 
تشجيع“. ويسعى القائمون على مؤسسة ”أنا 
أقرأ“ إلى تعميم تجربتهم ونشرها في مناطق 

أخرى من ليبيا، بين مختلف المدن.
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وقّع الشـــاعر عماد الدين موسى في مدينة القامشلي مؤخرا ديوانه الرابع {أن تتعطر بقليل من ثقافة

البارود}، الصادر عن دار مخطوطات في هولندا.

يســـتعد الفنان انتصار عبدالفتاح مؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية 

الآن، لوضع رؤيته الفنية للاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس المهرجان.

الكتابة وفن العيش

} هل العيش مهنة أم فنّ؟ إلى أيّ 
حدّ قد يفسد التفلسف بساطة العيش 

وطبيعيته؟ هل الكتابة بالنسبة 
لأصحابها هي عيش؛ فنّ، موازٍ للواقع 

أم أنّها متعة من متع؛ فنون العيش؟ 
ألم تفسد الكتابة حيوات كثيرين من 
الغارقين في بحورها؟ ألم تدفع بهم 

إلى أقصى التطرّف في الفنّ بتفضيل 
الفنّ على العيش والتوهّم باستغنائهم 
عن العيش لصالحه؟ ألا تستقي الفنون 
مواضيعها من تجارب الحياة نفسها؟

يختلف التعاطي مع مقولة أن تكتب 
لتعيش، أو تعيش لتكتب، وربّما يحضر 

في سياق التركيب القول بأن هناك مَن 
يعيش ليأكل، ومَن يأكل ليعيش، وهنا 
الكتابة تغذّي الروح وتبقي صاحبها 
قادراً على الاستمرار. هناك مَن يبالغ 

بأنّه ”عاش ليروي“ كحالة الكولومبي 
غابرييل غارسيا ماركيز في مذكّراته 

التي اختار لها ”عشت لأروي“.. وهناك 
حالات تناصّ أو تلاصّ أو تحوير 

متجدّدة لمقولته، ربّما للإيهام بالندّيّة أو 
الحلم المضمر، أو المعلن عنه.

هناك الإيطالي تشيزاري بافيزي 
(1908 – 1950) الذي اختار لمذكّراته 
عنوان ”مهنة العيش“ وتحدّث عن 
متع الحياة والكتابة، ثمّ خان رؤاه 

حين قرّر وضع حدّ لحياته بانتحاره 
التراجيدي.. تراه يشير إلى أنّ العيش 
يتألف ببساطة من إضافة زينة متنوعة 

على الواقع السرمدي. وأن المرء 
يكتشف أن كل ما يفعله في الحياة 

تقريباً هو  تسلية ولهو. ويجد أنّ فنّ 
العيش، الذي يسلم بأن العيش يعني 

جعل الآخرين يعانون، يكمن في تطوير 
قابلية لممارسة كل الحيل القذرة من 

دون السماح لها بتعكير سلام عقولنا. 
وأنه ربما قدرة طبيعية للمكر هي 
أفضل موهبة يمكن لأي إنسان أن 

يمتلكها. كما يؤكد على أنّ الكتابة شيء 
جميل، لأنها تضم المتعتين معاً، متعة 
الحديث مع نفسك ومتعة الحديث مع 
الناس. ويتساءل إن كان المرء قادراً 
على الكتابة من دون أي تعديل، من 

دون تنقيح أو إعادة صقل، هل ستزيد 
متعته؟ ويلفت إلى أن الجميل هو 
التهيؤ بكل هدوء لتحسين الذات.

يكون التساؤل عن إمكانية التوفيق 
بين متع العيش ومتع الكتابة، وما إن 
كان العيش يفترض التفرّغ أو يفرضه، 
أو أنّ الوفاء للكتابة يكون بالتفاني في 

العزلة والإصرار عليها. ألا يمكن أن 
يستمتع المرء بفنّ العيش وفنّ الكتابة 
معاً، أن يعيش الحياة كما لو أنّه يكتب 
بمتعة، وحين يكتب يعيش الكتابة كما 

لو أنّه كائن فنّيّ..
ربّما من الأجدى لو يعثر المرء 

على دربه الخاصّ ويوفّق بين معادلتي 
العيش والكتابة، ويكون وفيّاً لكلتيهما، 

ويقتنع بأنّ الوفاء لإحداهما لا يعني 
بالضرورة خيانة للأخرى.. وهنا تكون 
الحياة نتاج تكامل الفنون؛ فنّ الكتابة 
والعيش معاً، لا لعبة تفسد عناصرها 

بعضها بعضاً.

هيثم حسين 
كاتب سوري

[ القاص الكويتي عبدالوهاب سليمان: المفارقة هي السمة الأبرز في الفن القصصي
حتى في القصص لا توجد حقائق ولكن تأويلات

رغم تقاعس النخبة مشروع فردي طموح لتحويل شوارع ليبيا إلى مكتبات 

يحمل كل جيل من الأجيال القصصية في الكويت أســــــئلته الخاصة التي تتعلّق بالكتابة 
وأســــــبابها وهمومها. ورغم تشــــــابه الملامح من حيث الاشــــــتغالات القصصية العامة فإن 
بعض التجارب استطاعت أن تكون مختلفة عن المشهد حاملةً ملامحها التي لا تشبه أحداً 
ســــــواها. ”العرب“ توقفت مع القاص الكويتي عبدالوهاب سليمان في حوار حول تجربته 

القصصية وحول بعض القضايا الثقافية الأخرى.

نتوقف أحيانا لنتجاوز

ذخائر المعرفة لا تصدأ

سفيان قصيبات: 

نسعى إلى نشر الثقافة 

لمقاومة كل أشكال 

العنف العبثية

في قصص سليمان نجد سمة تأملية 

البســـيطة  بالتفاصيـــل  مشـــتغلة 

والمعقـــدة، فهو يـــدرك أن الكتابة 

كاميرا عليها أن تختار الجميل

 ◄

الأعمـــال  بعـــض  يعتـــري  مـــا  رغـــم 

الســـردية الكويتيـــة مـــن تنميـــط، 

ونظرة عاطفية، فإن السرد الكويتي 

استطاع الانتشار

 ◄
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أبوبكر العيادي

} ظهـــر الـ“لانـــد آرت“، أي فـــن الأرض أو فن 
الطبيعة أو الفـــن في الطبيعة، كأغلب حركات 
الفـــن المعاصر، في شـــكل ردّ فعل على الوضع 
القائم، والمؤسسات المتحفية، ولا سيما طبيعة 
الفن التجاريـــة والنخبوية، فقد كانت الدوافع 
الأولـــى لأنصـــار هـــذا الفن التخلـــص من فن 
المحامل والمبادئ الكبـــرى للحداثة، التي نظّر 
لها الناقد الأميركـــي كليمنت غرينبرغ (1909-
1994) وكانت عاملا مشـــجعا لبروز التعبيرية 
التجريدية وتألق مدرســـة نيويـــورك، فراموا 
ربط الفن بالحياة والكـــفّ عن إنتاج أعمال لا 

تُرى إلاّ في المتاحف.
مجمـــل الحركات  ويشـــمل الـ“لانـــد آرت“ 
الفنية التي تســـتعمل الطبيعـــة كفضاء وعُدة 
ومســـاحة تندرج فيها أعمالهـــا، هذه الأعمال 
تظـــل في الغالب في الهـــواء الطلق، معروضة 
لعناصر الطبيعة، تحت رحمة عوامل التعرية، 
مـــا يجعـــل عمرهـــا قصيـــرا لأنهـــا عارضة، 
منـــذورة للزوال في زمن قـــد يطول وقد يقصر 
بحسب المواد المســـتعملة، والفضاء الطبيعي 
الـــذي تنشـــأ فيه، فـــلا يبقى منهـــا غير صور 

وفيديوهات تسجيلا لذكرى عابرة.
ويبـــرز في هـــذا الجنس نوعـــان: أولهما، 
الأعمال الضخمة التي تحتل مكانا واسعا في 

المشهد الطبيعي العام على غرار ”جيوغليف“ 
ناسكا في بيرو، التي يرجع عهدها إلى ما قبل 
حضارة الأنـــكا، وهي عبارة عـــن نقوش على 
الأرض لحيوانات وطيور وزواحف تمتد على 

مسافة كيلومترات.
وهـــو ما درج عليـــه أحد رواد هـــذا الفن، 
الأميركـــي روبـــرت سميثســـون (1973-1938) 
الذي يُعدّ منظّـــر الـ“لاند آرت“ ووجها طليعيا 
لحركة تضم روبرت مورّيس، ونانسي هولت، 
ودنّيـــس أوبّنهايم، ووالتـــر دي ماريا ومايكل 
هايزر، فقد كان سميثسون، منذ مطلع ستينات 
القـــرن الماضي، أنجز في الغـــرب الصحراوي 
الأميركـــي عمليـــات ترصيف ونقـــب وتقعير 
ضخمـــة مندمجة مع المنظر العام، أطلق عليها 

مصطلح ”أعمال الأرض“.
وثانيهما، أعمال ذات أحجام عادية أنجزت 
بمواد مستمدة من الطبيعة كالتراب والحجارة 
والطين والرمـــل وأوراق الشـــجر وأغصانها 
وحتى الماء والثلج… كما هو الشـــأن في أعمال 
أنـــدي غولدورثي، ونيلـــس أودو، وجان نويل 

فيسّي وبعض أعمال رتشارد لونغ.
وبمـــا أن تلـــك الأعمـــال، بنوعيهـــا، عادة 
ما تنجز فـــي أماكن وعـــرة، يصعب الوصول 
إليهـــا، ونقلها أو عرضها فـــي متحف وحتى 
امتلاكها مـــن طرف هذا الهـــاوي أو ذاك، فإن 
السند الفوتوغرافي يغدو ضروريا لتخليدها، 
حتـــى بات مكوّنـــا من مكوّنـــات العمل الفني، 
لا غنـــى للفنانـــين عنـــه. وبذلك لم يعـــد الأثر 
تمثلا للطبيعة بـــل أصبح جزءا منها، يتفاعل 
معها حســـب الظـــروف المناخيـــة والطوارئ 
الطبيعية، وبما أن حياة منشئه محددة بعمر، 
فـــلا بدّ أن يكون للأثر هـــو أيضا نهاية. ولكن 
رغم كل تلك الشـــعارات التي نادى بها أنصار 

الـ“لاند آرت“، فإنهم لـــم يعترضوا على إقامة 
المعارض ســـواء في الأروقـــة أو في المتاحف، 
بدءا بالمنظّر نفســـه، أي روبرت سميثســـون، 
فقد ســـاهم هـــو وجماعتـــه في معـــرض ”فن 
الـــذي نظمه متحف ديكســـون وايت  الأرض“ 
بنيويورك عام 1969، مثلما ســـاهم أحد أتباع 
مدرســـته مـــن بعده، وهـــو رتشـــارد لونغ في 
عـــرض بعنوان ”حلقـــة البنـــك الجنوبي“ في 
رواق هايوي بلندن عام 1991، ذلك أن هذا الفن 
شـــهد تحولا على مدار نصـــف القرن الماضي، 
وانضـــم فـــي عمومه إلـــى الفضـــاء المتحفي 
والتشكيلات الخاصة، على غرار الفن المعاصر 
الـــذي ثـــار عليـــه، وإن ظلـــت الأغلبيـــة وفية 
للطبيعة، تتفاعل معها، وتســـعى إلى أن تكون 

عنصرا من عناصرها.

وظهـــرت في أعطافه تفرعـــات جديدة مثل 
الفن النباتي والفن في الطبيعة كما يمارســـه 
الفرنســـي جـــان نويـــل فيسّـــي، وفـــن العالم 
الذي يطـــرح علاقة الإنســـان بمحيطه، والفن 
الإيكولوجي، حاولت جميعها أن تجعل عملية 
الخلق أكثر حيوية، متناسقة مع الفضاء الذي 
تختـــاره، وتجمّـــل الطبيعة وفق مـــا يقتضيه 

المقام.
والأهم من كل ذلـــك أن هذا النوع من الفن 
فـــي متنـــاول الجميع، حتـــى الأطفـــال، ولئن 
وجدت تجمعات للفنانين يلتقون تحت لوائها 
في مكان يختارونه ليطلق كل واحد في أرجائه 
 ،AININ “العنـــان لموهبته، مثل جماعـــة ”إينين
الأحرف الأولى للشـــبكة العالميـــة للفنانين في 
 Artists in Nature International الطبيعـــة 

Network التـــي تضـــم كما يدل عليها اســـمها 
فنانين مـــن كل الأصقاع، يلتقـــون كل مرة في 
بلد ما لتبادل الآراء والتجارب وممارسة فنهم، 
فإن هناك جمعيـــات محلية تنظم ملتقيات في 
الهواء الطلق تحت شعار ”كلنا فنانو طبيعة“ 
يمـــارس خلالهـــا المشـــاركون هواياتهـــم كما 
يهوون، في جو مرح يتقاســـمون خلاله الأكل 

والشرب.
هي قبل كل شـــيء  وأعمـــال الـ“لاند آرت“ 
تجارب حقيقية في صميـــم الفضاء الواقعي، 
قـــد تكون فـــي الهـــواء الطلق خـــارج المدينة، 
وحتـــى داخلهـــا، تلبيـــة لحاجـــة داخلية، أو 
تعبيرا عن المشاكل البيئية الراهنة التي تهدد 
الطبيعة وتهدد من ورائها الوجود الإنســـاني 

نفسه.
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طاهر علوان 

 “9 ”المســــبار  الإســــباني  الفيلــــم  يأتــــي   {
للمخرج حاتــــم خريش ليضاف إلى سلســــلة 
أفــــلام الخيال العلمــــي التي تتمحــــور حول 
الكائنــــات المستنســــخة ذات القوى الخارقة، 
(إنتاج 1997)، وفيلم  كفيلم ”العامل الخامس“ 
”العــــدو“ ضمن سلســــلة أفلام ”ســــتارتريك“ 
(2002)، وفيلم ”الجزيرة“ (2005)، وفيلم ”القمر“ 
(2009)، وفيلــــم ”متســــابق المتاهــــة“(2011)، 
وسلســــلة أفلام ”الرجال اكس“ التي بدأت في 
العام 2000، وصولا إلى فيلم ”لوغان“ (2017).

وفي المقابل، أتى فيلم ”المسبار 9“ (إنتاج 
2017) مخالفا لكل ما ســــبق، من خلال مقاربة 
امتزج فيها الخيال العلمي بالرومانســــية في 
الواقع، ولم يســــرف خريش كثيرا في مرافقة 
الكائنات المستنســــخة وهي تــــؤدي مهامها 

الاستثنائية بعيدا عن الأرض.

وتنطلــــق ثيمة الفيلم من وجود مؤسســــة 
سرية برعاية حكومية تجري تجارب وأبحاثا 
مستقبلية على كائنات بشرية تم تهجينها، أو 
يتــــم أخذها منذ الولادة إلى أكثر من مســــبار 
فضائــــي، وهذا ما يتم إيهــــام الجميع به، أما 
الحقيقة فهي أن المســــبار جاثم على الأرض 
والكائنــــات معزولة عما حولها منــــذ البداية 
حتــــى فنائها، وخــــلال ذلك تجــــرى التجارب 
عليها، ولكن من دون أن تشعر ويجري فحص 

المتغيرات التي تطرأ عليها بشكل مستمر.
ويركــــز الفيلــــم علــــى نمــــوذج مــــن تلــــك 
الشــــخصيات المستنســــخة أو المهجنــــة من 
خــــلال هيلينــــا (الممثلــــة كلارا لاغــــو) التي 
يتــــم انتزاعها من والديهــــا، وواقعيا هما من 
يقومان بالتضحية بها، وذلك بزعم مؤسســــة 
الأبحاث أن في تطوع هيلينا إنقاذا للبشرية، 
وذلك بإرســــالها إلــــى الفضــــاء الخارجي لأن 

لديها مواصفات خاصة.

وخــــلال الإقامــــة الطويلــــة لهيلينــــا فــــي 
المسبار وحيدة، وهي تؤدي مهمات روتينية 
يومية، يقع خلل تقني في المســــبار، فترســــل 
المؤسســــة المهندس أليكس (الممثل أليكس 
غونزاليــــز) لإصــــلاح الخلــــل، وهنا تكتشــــف 
هيلينا للمرة الأولى معنى وجود كائن بشري 
مــــن جنس مختلف قريبا منهــــا، ولهذا تندفع 
أكثر في الحوار والتفاعل معه، فيما ســــيحمل 
هو ذكرى مأساوية عن كائنات يعلم أسرارها، 
وأنها ضحية تلك الأبحــــاث من خلال خديعة 
كبرى ليتطور إحساســــه بهيلينا إلى دافعين 
هما عاطفي وإنســــاني يدفعانــــه إلى إنقاذها 
متحديا مخاطر جمّة، كما يطلعها على حقيقة 

ما جرى عليها.
تتصاعد الدراما الفيلمية ابتداء من نقطة 
التحــــوّل هذه، وكان المخــــرج واعيا جدا كما 
يبدو بالهبوط الحــــاد في الإيقاع الفيلمي في 
القســــم الأول منه، أي ما قبل إنقاذ هيلينا، إذ 
تتحول القصة إلى مطاردة بوليسية في مقابل 

علاقة حب عميقة تربط بين الاثنين.
وتتداخــــل خطوط الســــرد بشــــكل مفاجئ 
مع عودة هيلينــــا إلى والديها وإخفاء أليكس 
حقيقــــة تهريبهــــا ودخــــول العالمة ســــيلفيا 
(الممثلــــة بيليــــن رودا) علــــى خــــط الدرامــــا 
وتواطئهــــا مــــع أليكــــس وهيلينا إلــــى درجة 

تضحيتهــــا بحياتها، وكل تلك الشــــخصيات 
ســــوف تحتشــــد في مواجهة هوغــــو (الممثل 
أندرياس بــــارا)، وهو رئيــــس فريق الأبحاث 
الــــذي لا يتورع عن القتل بدم بارد إذا اقتضى 

الأمر.
وتتواصل المطاردة، وانكشاف أمر تهريب 
هيلينا يتحول إلى قضية وشغل شاغل لهوغو 
وفريقــــه الأمني، وتنتهي المطــــاردة بالقبض 
على هيلينــــا، وأنها لم تعد لهــــا جدوى لأنها 
خرقــــت نظام المراقبة والتجــــارب التي كانت 
تجــــرى عليها، وخلال ذلك وقبله كانت هيلينا 
تعيــــش صراعا نفســــيا لــــم تألفه ولم تعشــــه 
من قبل بســــبب خيانة والدها لهــــا وتفريطه 
فيهــــا ومعرفة أليكس بالتجــــارب التي تجرى 
عليها منذ زمن، ولكن من دون أن يفعل شــــيئا 
لإنقاذها وهو خط درامي وسردي بالغ الأهمية 

والإتقان في هذا الفيلم.
فــــي المقابل، نجــــد أن ثيمــــة الحب الذي 
ارتبطت به الشــــخصيتان تم نســــجها بعناية 
وبــــلا ضجيــــج، ولفــــت النظــــرَ الأداءُ المعبر 
والعميق لأليكس وتفاعله الصامت مع العديد 

من المواقف وردود فعله إزاءها.
واعتمد الفيلم حلولا ســــينوغرافية متقنة 
وبناءً مميزا للمناظر تكامل مع الأحداث، وقدم 
حصيلة بصريــــة وموضوعا ناضجا ومتميزا 
يحسب للمخرج وفريقه، إذ نجحوا فضلا عن 
ذلــــك في إدماج قصة الخيــــال العلمي في خط 
واقعي رومانسي ما جعل الشخصيات قادرة 

على التأثير وجذب المشاهد.
من جهة أخــــرى حفل الفيلم بتنوع مكاني 
ملفــــت، فمثلا من جماليات المعالجة المكانية 
مشــــاهد اللحظــــات الأولى لاكتشــــاف هيلينا 
الطبيعة التي لم ترهــــا من قبل قط، وحيرتها 
من ملمس الأشــــجار ومنظــــر الطيور وما إلى 
ذلــــك، يضاف إليها البناء المكاني لمؤسســــة 
الأبحــــاث، ما يوحي بأنك في زمن مســــتقبلي 
فعلا، حيث استخدم المخرج الديكور والألوان 
والإضــــاءة بعناية لإبــــراز جماليــــات المكان 

بشكل متقن.
فيلم ”المسبار 9“ يقدم نوعا مميزا مختلفا 
من أفــــلام الخيــــال العلمي غيــــر المغرقة في 
الافتراضــــات الخيالية، إذ بمقدار الغوص في 
المســــتقبل وما فيه هنالك عــــودة إلى الحياة 
الواقعيــــة، حيــــث طبيعــــة النفس البشــــرية 

العدوانية ما زالت تفعل فعلها.

{المسبار 9}.. قصة حب تفضح جرائم استنساخ البشر
ظلت الكائنات الافتراضية التي من الممكن أن تجمع خواصَّ تتفوق فيها على بني البشــــــر 
موضوعا مثيرا ســــــواء في أدب أو ســــــينما الخيال العلمي، ففضلا عن إدماج الخواص 
الروبوتية في الإنســــــان للوصول إلى مهارات عالية وقدرات خارقة ضمن سلســــــلة أفلام 
من هذا النوع، فإن المستنســــــخين من الكائنات صاروا موضوعا أكثر إثارة و تداولا في 

العديد من الأفلام السينمائية.

خرائط الوهم

} هناك ملايين الرسامين في العالم، تلك 
حقيقة لا يمكن القفز عليها، وليس هناك 

ما يدعو إلى الإحباط بسبب تلك المعلومة، 
إلاّ إذا اعتقد الرسامون العرب أنهم ورثة 
الرسم الوحيدون في الأرض، واقعيا فإن 

الرسم الذي نعرفه هو صناعة أوروبية.
رسامونا هم في حقيقتهم مجرد صناع 
في معمل كبير اسمه الرسم الغربي، حين 
يتعلق بالمؤسسين والفاتحين الكبار لذلك 
المعمل لا يمكننا أن نزج باسم فنان عربي 

بينهم.
هناك رامبرانت وفيلاسكز وانغر 

ومونيه وسيزان وفنسنت وغوغان وكليمت 
وبيكاسو ودي كوننغ وجاسير جونز 

وماغريت وبولوك وكارل آبل وتابيز، هل 
يمكننا أن نزج بينهم اسما عربيا؟

في أرقى ما فعلناه كنا منفذين لخطط 
وضعها مَن سبقنا من الأوروبيين، وكان 

علينا أن نشيد بذلك الوفاء، غير أننا 
احتلنا عليه حين توهمنا بأن رسامينا 

كانوا فاتحين، ضحكنا على أنفسنا وعلى 
فنانينا حين صورناهم بهيأة لم تكن لهم 

ولن يكونوا قريبين منها، أما كان علينا أن 
نتواضع قليلا؟

ليس التواضع من صفاتنا للأسف، 
وهو ما جعلنا ننسى الحقائق الجوهرية 

التي تشكل قاعدة المشهد الفني عبر 
العصور، أن يكون لدينا رسامون جيدون 

فذلك خبر سعيد، ولكن ليس من الضروري 
أن يكون أولئك الرسامون فاتحين.

الفتوحات الكبيرة وقعت قبل أن يصل 
الرسم إلى العالم العربي، لذلك فإن الحديث 

عن عظمة عدد من رسامينا فيه الكثير من 
المبالغة التي تنم عن جهل مصحوب بغرور 

فارغ، وهو ما أصاب بعض الرسامين 
بخيلاء ألحقت الضرر بالمشهد الفني 

برمته.
لقد أصيب الجميع بعقدة تفوق قائمة 

على وهم لا يصمد أمام حقيقة أن هناك 
في العالم آلاف الرسامين المنسيين، هم 

بمستوى رسامينا المكرسين وقد يكونون 
أفضل منهم.

هناك مجانية في استعمال صفات 
تشير إلى العظمة صارت تدفع بالكثيرين 

إلى التعصب الأعمى الذي يقف بيننا وبين 
فهم التحولات الكبيرة التي يعيشها الرسم 

العالمي، ولهذا يفشل الرسام العربي في 
أن يجد له موضع قدم تناسبه على أرض 

الواقع. 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أعلنت النجمة إيما ستون أن موعد عرض فيلمها الجديد {معركة الجنسين} سيكون في الـ22 من 

سبتمبر القادم، وتجسد فيه إيما مسيرة لاعبة التنس الأميركية بيلي جين كينغ.

كشفت الفنانة التركية مريم أوزيرلي أنها بصدد الاطلاع حاليا على 8 سيناريوهات جديدة من 

المقرر أن تختار منها مسلسلا جديدا تعود به إلى الشاشة في يناير المقبل.

الـ{لاند آرت} أعمال عارضة تخلدها الصورة الفوتوغرافية
[ فن المتعة الذي يمارسه من يشاء كما يشاء وأينما يشاء  [ دعوة إلى الكف عن إنتاج أعمال لا ترى إلا في المتاحف

لا يزال الـ“لاند آرت“، منذ ظهوره في الولايات المتحدة خلال ستينات القرن الماضي، يشهد 
تطــــــورات متتالية، بعد أن راج في أماكن كثيرة من العالم، وصار قبلة كل راغب، بصرف 
النظر عن ســــــنّه وتكوينه الفني، فهو ببســــــاطة فنّ المتعة يمارســــــه من يشاء كما يشاء، في 

المكان الذي يختاره، دونما حاجة لغير ما تقع عليه يداه.

حيرة الاكتشاف

مصالحة بين الفن والطبيعة

المخرج حاتـــم خريش يقدم مقاربة 

الخيـــال  فيهـــا  يمـــزج  ســـينمائية 

العلمي بالرومانسية في الواقع دون 

مبالغات ولا ضجيج 

 ◄

{لاند  كانت الدوافع الأولى لأنصار الـ

آرت} التخلـــص مـــن فـــن المحامل 

والمبـــادئ الكبـــرى للحداثة، حيث 

راموا ربط الفن بالحياة

 ◄



} زيرنــدورف (ألمانيــا) – تتلمس لينا طريقها 
بيديها وقدميها وهي معصوبة العينين. وفي 
البداية تشـــق طريقها إلى الأعلـــى بصعوبة، 
ولكنها تكتسب المزيد من الثقة تدريجيا حيث 
تتشبث بالصخرة تلو الأخرى حتى تصل إلى 
قمة حائط التســـلق، وتقول إنها لم يسبق لها 

خوض مثل هذه التجربة من قبل.
وتعانـــي لينـــا -وهي فتـــاة فـــي الرابعة 
والعشـــرين مـــن عمرهـــا- من الاكتئـــاب، وقد 
اكتســـبت المزيد من الثقـــة بالنفس مقارنة بما 
كانت عليه من قبل، وهي تشـــارك في دراســـة 
يجريها مستشـــفى جامعـــة إيرلانغن الألمانية 
بشـــأن مـــا إذا كانت رياضة تســـلق الصخور 
في الأماكن المغلقـــة، والوصول إلى ارتفاعات 
متوســـطة دون حبال على جدران ثُبّتت عليها 
كتـــل صلبـــة كالصخـــور بأحجـــام وأشـــكال 
مختلفة، يمكن أن تســـاعد في علاج الاكتئاب. 

وحتى الآن تبدو نتائج الدراسة واعدة.
وتقـــول كاترينـــا لوتنبرغـــر -وهي طبيبة 
علم نفس تشـــارك فـــي هذه الدراســـة الرائدة 
بشأن استخدام رياضة تسلق الصخور لعلاج 
الاكتئـــاب- ”لقـــد تعلمنـــا أن حـــدة الاكتئاب 
تتحســـن بدرجة واحدة في المتوسط، وأن هذا 

التأثير يستمر أربعة أشهر على الأقل“.

وخلال الدراســـة التي نشـــرت في الدورية 
المتخصصة  العلمية ”بي ام سي ســـاكايتري“ 
في علم النفس ومقرها لندن، قسمت لوتنبرغر 
وفريقهـــا البحثـــي حوالـــي مئة مشـــارك إلى 
مجموعتـــين، وأخضعـــت المجموعـــة الأولـــى 
لأســـلوب العلاج عن طريق تســـلق الصخور، 
فيما تم علاج المجموعة الثانية وفق الأساليب 
التقليديـــة. وتوصلت الدراســـة إلـــى أن علاج 
الاكتئاب عن طريق تسلق الصخور يكاد يكون 
بنفس فعالية أفضل أســـاليب العلاج الأخرى 

الأكثر شيوعا.
ويجـــري الباحثـــون حاليـــا المزيـــد مـــن 
المقارنات بين طريقة علاج الاكتئاب عن طريق 
تســـلق الصخور وطريقة علاجه باســـتخدام 
وســـائل العـــلاج التقليدية الأخـــرى. وفي كل 
مـــن المدن الألمانيـــة الثـــلاث؛ إيرلانغن وبرلين 
وميونيـــخ، توجد ثلاث مجموعـــات تضم كل 
واحـــدة منها عشـــرة مشـــاركين، حيـــث تقوم 
المجموعة الأولى بتســـلق الصخـــور، وتتلقى 
المجموعة الثانية علاجا سلوكيا فيما تخضع 
المجموعـــة الثالثـــة لبرنامجِ تدريبـــاتٍ بدنية. 

ويدوم برنامج العلاج عشرة أسابيع.
وتشـــرف طبيبة علم النفس ليزا فيج على 
مجموعة تســـلق الصخور في إيرلانغن والتي 

تباشر برنامج العلاج في قاعة ألعاب رياضية 
في بلدة زيرندورف. وفي كل أســـبوع، يتدرب 
أعضاء المجموعة على شيء جديد مثل معرفة 
أجزاء الجســـم، أو كيفيـــة التعامل مع أقصى 
إمكانيات المشاركين أو اختبار مشاعر التفوّق 

والفخر والخوف والثقة.

وتقـــول فيج ”عن طريق تســـلق الصخور، 
أســـتطيع التعرف على شـــخصيات المشاركين 
بشـــكل فوري“، مضيفـــة أن ذلـــك يعتبر ميزة 
إضافية مقارنة بأســـاليب العـــلاج عن طريق 

جلسات الحديث المطولة.
ويبدي أحد المشاركين في التجربة -يدعى 
هانز (40 عاما)- تحمســـا لتســـلق الصخور. 
خضـــع هانز الذي يعمل مدير إنتاج في إحدى 
الشركات للعديد من أســـاليب علاج الاكتئاب، 
وتم احتجـــازه بالمستشـــفيات لبعض الوقت. 

ويقول إنـــه بالرغم مـــن اكتســـابه الكثير من 
المعلومات بشأن طريقة التعامل مع الاضطراب 
النفسي الذي يعاني منه، فإن المعلومات التي 

حصل عليها ظلت نظرية.
ويوضـــح هانز قائلا ”لم أكـــن أدرك ما إذا 
كنت أســـتطيع إنجاز هذه المهام في الحقيقة“، 
مضيفـــا أن تســـلق الصخور علمه الاســـتماع 
إلى جســـده، معقّبـــا على ذلك بقولـــه ”عندما 
أكون متشـــبثا بالجـــدار أعرف مـــدى قدراتي 
علـــى الفور، وأبدا في الارتعاش ولا أســـتطيع 
أن أتجـــاوز إمكانياتي“. وتقـــول لوتنبرغر إن 
”المشـــاركين يتعلمـــون معنى الخـــوف وكيفية 

إدراكه وما الذي يمكنهم أن يفعلوا حياله“.
وذكـــر أندريـــاس شـــتروله مديـــر قســـم 
الطب النفســـي في مستشـــفى جامعة شاريته 
بالعاصمة الألمانية برلين أن دراســـات متعددة 
أظهـــرت أن التدريبـــات الرياضيـــة يمكـــن أن 

تساعد في تخفيف الاكتئاب.
وأوضـــح أن التدريبـــات الرياضيـــة ترفع 
في الدم، وهي  مستوى ”هرمونات الســـعادة“ 
السيروتينين والدوبامين، فضلا عن بروتينات 
معينة مســـؤولة عن نمو الأعصاب، كما أن لها 
فوائـــد على المدى الطويل بالنســـبة إلى نظام 

هرمونات التوتر.

} جنيــف – صيحة مدوية، إنها أفعى تايبان 
السامة، لم تمض ســـوى دقائق معدودة حتى 
أصبح خبير الأفاعي ديفيد ويليامز يعاني من 

ضيق في التنفس. لقد لدغته الأفعى.
”أسرعوا يا رفاق“، كانت هذه آخر الكلمات 
التي وجهها ويليامز إلى زملائه قبل أن يغمى 

عليه.
في عـــام 2007 تمكنت الأفعـــى من ويليامز 
الـــذي يـــرأس مركزا أســـتراليا لأبحاث ســـم 

الأفاعي، كان ذلك أمام عدسات الكاميرا.
أنقذتـــه حقنـــة تريـــاق ثمنهـــا 1500 يورو 
”ولو لم أحصـــل على هذه الحقنـــة لما تحدثتم 
معي الآن ولانشغلتم بدلا عن ذلك بإعداد كلمة 

وداعي“.
قال ويليامز هذه الكلمـــات الجافة بعد أن 

أفاق من الغيبوبة.
كان ويليامـــز محظوظـــا لتوفـــر جرعة من 
الترياق في المستشفى التابع لمشروع الأفاعي 

في بابوا غينيا الجديدة.
هناك أكثر من 100 ألف شخص آخر تنتهي 
حيواتهم سنويا على مســـتوى العالم بسبب 

التعرض للدغ الأفاعي.

وعلـــى المســـتوى العالمي هنـــاك نقص في 
التريـــاق المضاد لســـموم الأفاعـــي، وهذا هو 

الجانب الكارثي في الأمر.
دقت منظمـــة الصحة العالميـــة في جنيف 
نواقيـــس الخطـــر محذرة مـــن هـــذه الكارثة، 
يســـاعدها ويليامز بخبرته فـــي كيفية تحفيز 

إنتاج السموم المضادة.
قال ميشا نوبلينج، رئيس القسم المختص 
في منظمة الصحة العالمية ”لا تمتلك الكثير من 

البلدان آلية خاصة لمراجعة جودة الأدوية“.

وأشـــار ميشـــا إلى أن بعض الأسواق في 
أفريقيـــا تغرق على مدى ســـنوات بعقاقير من 
آسيا عديمة الفعالية تقريبا، عقاقير ثبت عدم 
جدواهـــا مما جعـــل الناس يرتابون بشـــأنها 
ويلجأون إلى مطببين مشـــكوك فـــي أمرهم لا 

يستطيعون في الغالب فعل أي شيء.
وبذلك فســـد سوق الطب، الشركة الوحيدة 
التـــي تصنع منتجـــا فعالا ضد لـــدغ الأفاعي 
في أفريقيا هي شـــركة ســـانوفي الفرنســـية. 
ولقد أوقفت الشـــركة إنتاجها عام 2014، ”لذلك 
فهناك نقص شـــديد خاصة في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى“، حســـب توضيح نوبلينج، 
مـــع العلم أنـــه ليس كل ما يســـمى ترياقا هو 
بالفعـــل تريـــاق؛ إذ عندما تلـــدغ أفعى تايبان 
الآســـيوية فهناك وســـيلة واحدة ضد ســـمها 
وهي ترياق مركب من ســـموم الأفاعي نفسها، 
في حين أن الترياق المصنوع من ســـم الأفاعي 
الهندية لا يجدي كثيرا في معالجة لدغ سموم 

الأفاعي في أفريقيا.
”فـــي غانا حل منتج هندي عـــام 2004 محل 
المنتج الفرنسي وارتفعت معدلات الوفاة جراء 
لدغ الأفاعي بواقع ســـتة أمثال“، حســـب قول 

ويليامز.
المشـــكلة في أفريقيا كبيرة بشـــكل خاص 
وذلك لعدم وجود وســـيلة مناســـبة لعلاج لدغ 

الأفاعي.
كما تمـــر الهنـــد بأزمـــة نقـــص الترياق؛ 
فبالرغـــم مـــن تصنيع الســـم المضـــاد ”إلا أن 
الكثير من المنتجات مشكوك في جودتها“ وفقا 
لويليامز الذي أشـــار إلى أن 50 ألف شـــخص 
علـــى الأقل يموتون ســـنويا في هـــذه المناطق 

حسب بعض التقديرات.
ما الذي تســـتطيع منظمة الصحة العالمية 
فعلـــه؟ وضعـــت المنظمة لدغـــات الأفاعي على 
قائمة الأمراض المنسية وهو ما يزيد الاهتمام 
بالأزمـــة وربمـــا دفع عـــددا من الـــدول الغنية 
إلى الاســـتثمار فـــي البحث عن حلـــول لهذه 
الأزمة التي تتســـبب في وفيات تقارب وفيات 
حمـــى الضنك، وهو مـــرض يحظى بالمزيد من 

الاهتمام عالميا.

إضافة إلى ذلك فإن منظمة الصحة العالمية 
بصدد إعـــداد معايير للإنتاج الآمن للوســـائل 
الفعالة، كمـــا أنها كلفت جهات معنية باختبار 
وســـائل علاجية مناسبة، وهي وسائل متعددة 
الأغراض من شـــأنها أن تعالـــج لدغات العديد 

من أنواع الأفاعي.
”انتهـــت أول مرحلة من الاختبـــارات التي 
تجـــرى فـــي المختبـــر علـــى الفئران“، حســـب 

توضيح نوبلينج.
ومـــن المنتظـــر أن يبـــدأ إنتاج هـــذه المادة 
بمجرد أن تباركها المنظمة وتضع عليها خاتم 
جودتها. ولكن الأمر قد يستغرق 12 شهرا حتى 
يبدأ إنتاج هذه المادة وفقا لتوقعات نوبلينج. 
من بين شروط الإنتاج المستديم لهذه المادة 
أن تتوفـــر أعـــداد كبيـــرة من قطعـــان الخيول 

لأنه يتم حلب الأفاعي الســـامة وحقن الخيول 
بمركبات السموم.

لا تموت الخيول جـــراء هذا الحقن ولكنها 
تكوّن مـــواد فعالة يحصل عليهـــا الخبراء من 
خـــلال عينات دم الخيول لاســـتخدامها ترياقا 
لعلاج البشـــر. وقال نوبلينج إنه يتم استخدام 
البقر أيضـــا في إنتاج تطعيمات ضد ســـموم 
الأفاعي وذلك بعد أن يتم تبديل بعض الجينات 
المناعية لهذه الأبقار بجينات مناعية بشـــرية. 
وهنـــاك اختبـــارات واعدة في أميـــركا في هذا 
الاتجـــاه. ولكن ذلـــك ليس بديلا عـــن الكميات 
الكبيرة من ســـموم الأفاعـــي الضرورية لإنتاج 

الترياق أو التطعيم ضد السموم القاتلة.
قـــال مختصون في مجال ســـم الثعابين إن 
الأمراض وحالات العجز جراء لدغات الثعابين 

تتجاوز كثيرا ما تشير إليه التقديرات العالمية 
عـــلاوة على أن المخزون مـــن ترياق علاج هذه 
اللدغات ضئيل للغاية. وقال الخبراء إن لدغات 
الأفاعي تقتل عددا يتجاوز ما تسببه الأمراض 
المهملـــة مجتمعة في المناطق الحـــارة لكنها لا 
تلقى التمويل الكافي من جانب منظمة الصحة 

العالمية أو من الحكومات.
وقال آلان هارفي رئيـــس الجمعية الدولية 
للســـموم ”يتم تجاهل لدغات الثعابين بشـــكل 
شـــبه كامل… ويُســـتهان بها بدرجـــة كبيرة“. 
وأضـــاف ”يتعـــين علـــى الحكومـــات ومنظمة 
الصحـــة العالميـــة تصنيـــف لدغـــات الثعابين 
علـــى أنها تمثل مثارا حقيقيـــا للقلق العام من 
الناحيتـــين الصحيـــة والطبية، ما يســـتدعي 

التركيز على التمويل والتدريب“.

نقص الترياق المضاد للدغ الأفاعي يضع البشرية على شفا كارثة
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صحة
ــــــم من نقص كبير في كمية الترياق المضاد لســــــموم الأفاعــــــي وأغلب الأدوية  ــــــي العال يعان
ــــــب ترياقا مضادا يؤخذ من ســــــمها، وإلى  ــــــة. الكثير من الأفاعي تتطل المتوفــــــرة غير فعال
الآن تحثّ منظمــــــةُ الصحة العالمية المتخصصين على صنع أكبر قدر ممكن من المضادات 

الصالحة لأكثر الأفاعي سمية.

[ الكثير من مضادات السموم مشكوك في جودتها  [ مخزون ترياق العلاج ضئيل جدا

أفادت دراســـة أميركية حديثة بأن العقاقير الخافضة للكولســـترول، التي يطلق عليها أدوية الستاتين يمكن أن توفر حماية ضد 
مجموعة كبيرة من الأمراض المعدية، بما في ذلك حمى التيفويد والملاريا والسالمونيلا.

تسلق الصخور من أنجع علاجات الاكتئاب

أزمة ترياق على مستوى العالم

} برلين - رحلة الذهاب إلى العمل والعودة إلى 
المنزل أمر يمكن أن يسبب القلق وارتفاع ضغط 
الدم ونوبات الفزع وغيرها من مشاكل الصحة 
البدنيـــة والعقليـــة، إلا أننا، عالميـــا، نقضي ما 

متوسطه 80 دقيقة في فعل هذا يوميا.
يقول أندريا هويزلـــر -وهو متخصص في 
علـــم النفس المتعلق بالمرور فـــي منظمة ”توف 
زود“ الألمانية المعنية بالمســـتهلك- “ كلما أطلت 

المسافة التي ستقطعها، زاد حجم الإشكالية“.
وأظهـــرت الدراســـات أنه كلمـــا طالت مدة 
الذهاب إلـــى العمل والعودة إلـــى المنزل زادت 
إمكانيـــة أن يـــؤدي ذلـــك إلى مشـــاكل صحية 
بدنية وعقلية، وأن الأشـــخاص الذين يقطعون 
مســـافات طويلـــة للوصول إلى مقـــر العمل ثم 

العودة إلى المنزل يميلون إلى عدم الرضى.
ويقـــول هايكو روجـــر من المعهـــد الألماني 
الاتحـــادي لأبحـــاث الســـكان ”بالنســـبة إلـــى 
الأشـــخاص أصحاب رحلات الذهـــاب الطويلة 
إلـــى العمـــل ثـــم العودة إلـــى المنـــزل، أظهرت 
دراســـة أجريت مؤخرا أن هناك احتمالا كبيرا 
أن يصابوا بضغط الدم والســـمنة والســـكري 

والصداع النصفي“.
لكـــن ليس بالضـــرورة أن يعانـــي الجميع 
مـــن الإجهاد بســـبب رحلة الذهـــاب إلى العمل 
والعودة إلى المنزل؛ إذ يقول الطبيب النفســـي 
هويزلـــر إن الموظفين الذين يحبون عملهم عادة 

ما يكونون أكثر أريحية خلال الرحلة.
وهناك نصيحة أخرى، وهي أن يتوقف المرء 
عن التفكير في الاســـتماع إلى بعض الموسيقى 
الجيدة أو في قراءة كتاب ممتع. ويقول الخبير 
“ فلتجرب ما يســـاعدك على الاســـترخاء، سواء 
أكان ذلـــك موســـيقى الميتـــال الثقيلـــة أم كتبا 
ســـمعية فـــي الســـيارة أم ممارســـة لعبة على 
هاتفـــك الجوال بينمـــا أنت في القطـــار؛ فأهم 
شيء هو ألا تفكر في الوقت الذي تمضيه خلال 
الذهاب إلى العمل والعودة إلى المنزل على أنه 

وقت منهك أو مهدور“.

الاستمتاع برحلة العمل 
يخفف الضغوط

صورة وخبر

} قال باحثـــون إنه يجوز للحامل تناول ما 
يصل إلـــى 3 فناجين من القهـــوة يوميا؛ إذ 
أثبتت الدراســـات أن هـــذه الكمية القصوى 
من الكافيين ليست لها تأثيرات سلبية على 

الأم أو الجنين.

} قال أطباء إن غرســــات الأسنان لا تناسب 
بعــــض الأشــــخاص، مثــــل مرضــــى التهاب 
دواعم السن، لذا يتعينّ عليهم أن يستشيروا 
الطبيــــب لفحص الفم بشــــكل جيــــد وعلاج 

الالتهاب أو التسوس قبل الجراحة.

} أظهرت دراســــة حديثــــة، أجراها باحثون 
أن  الأميركيــــة،  وســــترن  نــــورث  بجامعــــة 
الانشــــغال المســــتمر بالعمل يمكن أن يكون 
مفتاح الصحة الجيدة خاصة بالنســــبة إلى 

كبار السن، حيث يجنبهم الخرف.

المتســـلقون يتدربون علـــى معرفة 
أجزاء الجســـم وكيفيـــة التعامل مع 
أقصى إمكانياتهم واختبار مشـــاعر 

التفوق والفخر والثقة

◄

مختصـــون فـــي مجال ســـم الثعابين 
يقولون إن حالات العجز جراء لدغات 
الثعابين تتجاوز كثيرا ما تشير إليه 

التقديرات العالمية

◄

} حــــذر أخصائيــــون مرضى الســــكري من 
تعاطــــي قــــرص الدواء مرة أخــــرى في حالة 
النســــيان لأنه عند تعاطــــي جرعة مضاعفة 
من الأقراص الخافضة لنسبة السكر يحدث 

انخفاض شديد في نسبة السكر بالدم.



يوسف حمادي

والأخلاقيـــات  المبـــادئ  تشـــكل   – الربــاط   {
المهنيـــة هاجســـا للصحافيـــين والقائمين على 
قطاع الإعـــلام في المغرب مـــع ازدياد الفوضى 
والتجاوزات الصحافية، لكـــن مبادرات عديدة 
بـــرزت في هـــذا المجال تســـعى لإرســـاء القيم 
والمعايير المهنية ومنها كرسي العربي المساري.
أنشئ الكرســـي العلمي بمبادرة من المعهد 
العالي للإعلام والاتصال في الرباط وفاء لأحد 
أعلامه المؤسســـين الوزير والســـفير الســـابق 
الراحـــل العربـــي المســـاري، وأيضـــا بهـــدف 
الحـــرص على توفيـــر أدوات علميـــة للمهنيين 
والباحثـــين المهتمـــين بحمايـــة مهنـــة الإعلام 

وصـــون أخلاقياتهـــا. وبالتالي ضمـــان التزام 
الصحافي بالجـــودة والإتقان وبمبادئ الحرية 
والنزاهة والاستقلالية والتعددية والمسؤولية.

وأكـــد عبدالله البقالي، نقيـــب الصحافيين 
المغاربـــة في تصريـــح لـ“العرب“، أن الكرســـي 
يســـعى إلى تقديم أنشـــطة متعـــددة تصب في 

خدمة الهدف الذي أنشئ من أجله.
وأشـــار البقالي إلى أهميـــة تنظيم منتدى 
ســـنوي لبحث ومناقشـــة مســـألة الأخلاقيات 
المهنيـــة فـــي ســـياقاتها المتعـــددة مـــن خلال 
اســـتضافة متخصصـــين ومهتمين فـــي المجال 
مـــن المغرب وخارجه، وكذلـــك إصدار توصيات 
في نهاية المنتـــدى ترفع إلى الجهات الإعلامية 

الوطنية ذات العلاقة لبحثها وإقرارها.

وأضاف البقالي أنه عبر الكرســـي العلمي 
للكاتـــب الصحافـــي العربـــي المســـاري، يمكن 
أيضـــا تنظيم ندوات ومحاضـــرات متخصصة 
في الموضـــوع لصالح الإعلاميـــين والباحثين، 
وإنجـــاز بحـــوث وإعـــداد تقاريـــر ودراســـات 
لتكريس أخلاقيات المهنة بأبعادها المختلفة في 
العمل الصحافي، وكذلك دورات تدريبية تهدف 
إلى تعميم المبادئ الأساســـية لأخلاقيات المهنة 

ومناقشة سبل تنفيذها.
ويهدف الكرســـي الأكاديمي إلى دعم برامج 
التدريب والبحث العلمي في مجال الأخلاقيات، 
والإسهام في الرفع من مستوى الوعي بأهمية 
أخلاقيـــات المهنـــة مـــن خـــلال تنظيـــم ندوات 
ومناظـــرات ولقاءات لرصد وتـــدارس مختلف 

المواضيع والإشـــكاليات المرتبطة بالأخلاقيات 
ومبـــادئ وقواعد الســـلوك المهنـــي، الذي كان 

المساري من أهم رموزه.
كما يســـعى إلـــى تنميـــة المعرفـــة العلمية 
في مجـــال أخلاقيات المهن الإعلامية، وإنشـــاء 
علاقـــات تعـــاون إيجابي مع الأوســـاط المهنية 
خدمـــة للرســـالة الإعلاميـــة، وربـــط علاقـــات 
التعاون والشـــراكة مع المنظمات والهيآت التي 
تتقاسم نفس الاهتمام على الصعيدين المغربي 

والدولي.
يذكر أن كرسي العربي المساري وضع خطة 
عمل تتضمن إصـــدار دورية علمية متخصصة 
في الدراســـات الإعلامية، ونشرة تعرف بأخبار 

وأنشطة الكرسي والأبحاث والدراسات.

تدخـــل التهديـــدات والمخاطر  } نيويــورك – 
المختلفـــة فـــي صلـــب العمـــل الصحافي في 
العـــراق، فرغـــم اســـتعادة القـــوات الحكومية 
الســـيطرة على مدينة الموصل، وتقليصها إلى 
حد كبير المساحات التي يسيطر عليها تنظيم 
داعـــش، إلا أن ســـلامة الصحافييـــن مازالـــت 
مهددة من أطراف عديدة، تســـعى بشتى الطرق 
للحد من التغطية الصحافية التي لا تصب في 

صالحها.
ويتلقى الصحافيون المحليون والدوليون 
الذين يعملون فـــي العراق تحذيرات متواصلة 
من المنظمات والهيئات الدولية بشأن إجراءات 
السلامة والخطوات التي يجب عليهم اتخاذها 

لضمان حياتهم.
وأصدر فريـــق الاســـتجابة الطارئة التابع 
للجنـــة حمايـــة الصحافييـــن تنبيهـــا بشـــأن 
الســـلامة للصحافيين العازمين على مواصلة 
العمـــل فـــي العـــراق، قال فيـــه ”إن انحســـار 

وجـــود تنظيم داعش فـــي العراق لم يحقق 
زيادة في الاســـتقرار في البـــلاد، إذ أدى 

بـــروز الميليشـــيات من جديـــد إلى 
مواصلة تشويش الحدود، وزيادة 

المخاطـــر العامة التي يواجهها 
الصحافيون في المنطقة“.

المشـــهد  الفريق   وتنـــاول 
الدور  مـــع  الجديد  الصحافـــي 

الرئيســـي الذي قامـــت به قوات 
الحشـــد الشـــعبي في القتال ضد 

تنظيـــم داعـــش، وقـــد أقـــر البرلمان 
العراقـــي بهذه القـــوات بوصفهـــا وحدات 

عســـكرية رســـمية مســـتقلة، وذلك إقرارا منه 
بإنجازاتهـــا. وفـــي هذا المشـــهد الجديد، بات 
لزاما على الصحافيين الحصول على موافقات 
بشـــأن العمل من هذه الوحدات العسكرية ومن 
الحكومة، وذلك حســـب المناطق التي يرغبون 

في التوجه إليها.
وتفيـــد تقاريـــر دولية عديدة بـــأن البعض 
من هذه الوحدات العســـكرية حديثة التأسيس 
تتسم بسجل ســـيء في مجال حقوق الإنسان، 
وقد وثقت التقارير ممارســـات ارتكبتها بعض 
هذه الوحدات من قبيل عمليات إعدام بإجراءات 
موجزة، واختفـــاءات قســـرية، وتعذيب، الأمر 
الـــذي أثار قلقا كبيرا بـــأن تلجأ هذه الوحدات 

العسكرية إلى العنف كوســـيلة لفرض الرقابة 
علـــى التغطيـــة الصحافية بشـــأن موضوعات 
الفســـاد والعنف والإساءات وانتهاكات حقوق 

الإنسان.
وهـــو ما جرى فعلا في العديد من الحالات؛ 
ففي ديســـمبر 2016، قامت مجموعة من الرجال 
شـــيعية  بميليشـــيا  المرتبطيـــن  المســـلحين 
باختطاف الصحافية أفراح شـــوقي القيســـي 
مـــن منزلها، واحتجزتها لمدة تســـعة أيام بعد 
أن نشرت الصحافية مقالا انتقدت فيه مسؤولا 
في وزارة الداخلية، وثقافة الإفلات من العقاب 

المنتشرة لدى جماعات الميليشيات.
ولم ينته التهديد الذي يمثله تنظيم داعش 
علـــى الصحافيين العاملين فـــي العراق، فرغم 
أنه فقد السيطرة على البعض من المناطق، إلا 
أنه ما زال يسيطر على مدينة تلعفر والمناطق 
المحيطـــة بها، وهي تقع على بعد 63 كيلومترا 

إلى الغرب من الموصل.
ويتمتع تنظيم داعش بدعم من بعض 
ســـكان محافظة الأنبار الواقعة في غرب 
الأخيرة،  الأســـابيع  وفـــي  العراق. 
ازدادت الهجمـــات التي يشـــنها 
التنظيـــم والتـــي تعتمـــد على 
أســـاليب حـــرب العصابـــات، 
وهـــو توجّـــه مـــن المرجح أن 
تقديـــرات  حســـب  يتواصـــل، 
الخبراء الأمنيين. ومن المتوقع 
أيضـــا  التنظيـــم  يواصـــل  أن 

استهداف وسائل الإعلام.
وأوصت اللجنة الصحافيين المحليين 
والدولييـــن الذيـــن يعملـــون في العـــراق بأن 
يلتزمـــوا بعدة نقاط، منهـــا تكوين فهم واضح 
لتحديد أي ميليشـــيا أو قوات مسلحة تسيطر 
علـــى المنطقـــة التـــي يخططون للعمـــل فيها، 
وتحديد ما إذا كان الوجود الإعلامي مرحبا به 

في المنطقة المعنية.
ونوهـــت بـــأن الحصـــول علـــى التصاريح 
الضرورية يمكن أن يختلف باختلاف جماعات 
الميليشـــيات. وغالبـــا مـــا يؤدي عـــدم امتلاك 
التصاريـــح اللازمة إلى نشـــوء مشـــاحنات أو 
إلى الاعتقـــال. وطالبت الصحافييـــن بتحديد 
شـــخص معاون من المعـــارف كي يتصرف في 
الحالات الطارئة. ويجب ترك جواز الســـفر أو 

أي تفاصيـــل أخـــرى لتحديد الهويـــة مع هذه 
الشـــخص، إضافة إلـــى رقم بوليصـــة التأمين 

والتاريخ الطبي وفئة الدم.
وأكـــدت ضـــرورة تحديـــد جـــدول معقول 
للتواصل مع الشخص المعاون والالتزام بهذا 
الجـــدول، إضافة إلى وضع خطـــة طوارئ من 
أجـــل تنفيذها في حال عدم التمكن من الاتصال 
في الوقت المحدد. وفي الأوضاع التي تنطوي 
على خطر شـــديد، ينبغـــي علـــى الصحافيين 

التفكير في استخدام أجهزة تتبع إلكترونية.
وأشارت إلى مســـألة تحديد بروتوكولات 
طارئة في حالة التعرض للإصابة أو الاعتقال 
أو الاختطـــاف. ويجب على الصحافي تحديد 
أشـــخاص في شـــبكة المعارف، أي مساعد، 

وصحافيين محلييـــن، وتزويدهم بمعلومات 
الاتصال بالشخص المعاون للحالات الطارئة.
وأكدت اللجنة على الصحافيين إذا كانت 
لديهم مخاوف بشـــأن التعـــرض للاعتقال أو 
الاختطـــاف، يجب الاتفـــاق على أســـئلة مع 
الشـــخص المعاون لإثبات وجودهم على قيد 
الحيـــاة. ويجـــب تزويد الشـــخص المعاون 
أيضـــا بكلمـــات المـــرور التي يســـتخدمها 
الصحافـــي لوســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
إضافـــة إلى الرغبات الشـــخصية بخصوص 
التغطية الإعلامية لقضيته وبشأن دفع فدية. 
وفي مثل هذه الأوضاع، يجدر بالصحافي 
أيضـــا تـــرك معلومـــات بشـــأن توكيـــل عام 
للتصرف بشؤونه المالية في حال أصبح في 

عـــداد المفقودين أو فاقـــدا للأهلية للتصرف 
بشؤونه الخاصة.

الصحافييـــن  حمايـــة  لجنـــة  وشـــجعت 
جميـــع الصحافيين المحليين والمســـتقلين 
والمؤسســـات الإعلامية التي تغطي الهجوم 
علـــى تلعفـــر علـــى أن يلتزمـــوا، وعلى نحو 

حثيث، بمبادئ وممارسات السلامة.
وتشـــير أرقام ”جمعية الدفـــاع عن حرية 
الصحافة في العراق“ إلى مقتل ”9 صحافيين 
وإصابـــة 26 آخـــرون بجروح مـــن أصل أكثر 
مـــن 700 صحافـــي عراقي وأجنبي شـــاركوا 
فـــي تغطية معارك تحريـــر الموصل“، والتي 
اســـتمرت قرابـــة 9 أشـــهر وانتهت الشـــهر 

الماضي.
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ميديا
[ داعش لا يزال خطرا على الصحافة بدعم المتعاطفين معه  [ الحصول على التصريح الصحافي يختلف بحسب الميليشيات المسيطرة

كل قوة مسلحة في العراق تمثل تهديدا جديدا للصحافيين

ــــــين في العراق بوجود العديد من القوات  تطغــــــى المخاطر والتهديدات على عمل الصحافي
والميليشيات المسلحة التي تفرض هيمنتها على الصحافيين بقوة الأمر الواقع، ولا تختلف 

كثيرا ممارسات هذه الميليشيات ضد الصحافيين.

مبادرات مغربية لإرساء القواعد الأخلاقية لمهنة الصحافة 

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ دانت نقابة الصحافيين اليمنيين 
السبت استمرار مسلحي جماعة 

أنصار الله الحوثية باعتقال 
الصحافي عبدالرحيم محسن لليوم 
الخامس على التوالي في محافظة 
تعز جنوب صنعاء. وقالت النقابة 

في بيان ”تلقينا معلومات من أسرة 
الصحافي تفيد بتعرضه للتعذيب، 

ويعيش ظروفا صحية خطيرة“.

◄ أعلنت أبرز نقابة للصحافيين في 
فنزويلا خلال تظاهرة جرت السبت 

احتجاجا على حظر بث إذاعتين 
محليتين شهيرتين، أن الحكومة 

أغلقت منذ مطلع العام ٤٩ وسيلة 
إعلامية.

◄ قتل صحافي أميركي السبت في 
جنوب السودان حيث كان يغطي 

معارك بين القوات الحكومية، وكان 
كريستوفر ألن يعمل صحافيا 

ومصورا مستقلا لحساب عدد من 
وسائل الإعلام الدولية بينها ”ذي 

تلغراف“ و“فايس نيوز� و“ذي 
إندبندنت“.

◄ قال مصدر عسكري عراقي إن 
صحافيا يعمل لصالح قناة فضائية 

عراقية قتل السبت أثناء تغطيته 
الحملة العسكرية لتحرير قضاء 

تلعفر من تنظيم ”داعش“ الإرهابي 
شمالي البلاد. وأوضح المصدر أن 

”المصور الصحافي سجاد عجيل قتل 
بانفجار عبوة ناسفة أثناء مرافقته 

للقوات العراقية“.

◄ اعتقلت شرطة أذربيجان مدير 
وكالة ”توران“ للأنباء، الوحيدة 

المستقلة في البلاد والتي اعتبرت 
غالبا الصوت المعارض شبه الوحيد 
وسط مشهد إعلامي يخضع للرقابة. 

«مشـــروع قانون جرائـــم المعلوماتية يحتاج إلى إعادة صياغة ثانيـــة لأن إقراره بالصيغة الحالية 
سيطال شريحة واسعة من المجتمع ومنها المؤسسات الإعلامية».

نبراس المعموري
رئيسة منتدى الإعلاميات العراقي

«هنـــاك فوضـــى إعلامية ولا بد مـــن تطوير منظومة الإعـــلام المصري، ولا بـــد للهيئة الوطنية 
للإعلام والمجالس الوطنية اللجوء إلى البحث العلمي لبحث أي مشكلة تواجه القطاع».

محمد المرسي
أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة

باختصار

مؤسسات صحافية عريقة تشارك في تأهيل الإعلاميين الإماراتيين 
} أبوظبــي – أطلق مكتب شـــؤون التعليم في 
ديوان ولي عهد أبوظبـــي ”البرنامج الإماراتي 
بهدف دعم الشـــباب من  للتدريـــب الإعلامـــي“ 
خريجـــي الإعـــلام التقليـــدي والجديـــد لصقل 
مواهبهم عبر توفير فرص التدريب والعمل في 

أبرز مؤسسات الإعلام العالمية.
ويعمـــل البرنامـــج علـــى تعزيـــز التعاون 
مع أبـــرز الجامعات الوطنيـــة والدولية والتي 
تضـــم مختلف تخصصـــات الإعـــلام، لاختيار 
أفضـــل الكفـــاءات مـــن خريجـــي وخريجـــات 
الإعلام للانضمام إلـــى البرنامج. وتضم قائمة 
الشـــركاء الأكاديميين كلا من: جامعة أبوظبي 
وجامعـــة زايـــد وجامعـــة الإمـــارات، وجامعة 
نيويـــورك أبوظبـــي، والجامعـــة الأميركية في 
دبي والجامعة الأميركية في الشارقة والجامعة 

الأميركية في الإمارات وجامعة عجمان.
ويسعى البرنامج إلى توفير فرص التدريب 
الوظيفي للمرشـــحين الذين يتم اختيارهم من 

قبل لجنة متخصصة.
وســـيتم توقيع مذكرات تفاهم مع أكثر من 
15 مؤسســـة عريقة في مجال النشـــر والإعلان 
التلفزيونـــي  والإنتـــاج  العامـــة  والعلاقـــات 
والإعلام الجديد من بينها: نيوزويك، والعربية 
وهيل نولتون ومجموعة بوبليسيس، وإمباكت 

بي بي دي أو، ومجموعة بي بي جي.

وأكد محمـــد خليفة النعيمـــي، مدير مكتب 
شـــؤون التعليـــم، أن البرنامـــج يهـــدف إلـــى 
الاســـتثمار في رعاية الشـــباب وتنمية مهارات 
الجيـــل الجديد وتمكينه من امتـــلاك التقنيات 
الإعلامية المتطورة، ليساهم في تحقيق أهداف 

الأجندة الوطنية 2021.
ولاقى إعلان إطلاق البرنامج ترحيبا كبيرا 
في الأوســـاط الإعلامية المحلية التي اعتبرته 
خطـــوة هامـــة في دفـــع عجلة توطيـــن المهنة 
ورفدهـــا بالكـــوادر الوطنية الشـــابة. واعتبر 

محمد جلال الريســـي المديـــر التنفيذي لوكالة 
أن البرنامج سيســـاهم  أنباء الإمـــارات ”وام“ 
عبر الشـــراكة مع مؤسســـات إقليميـــة ودولية 
متخصصـــة فـــي تدريـــب وإعـــداد إعلامييـــن 
مواطنين عبر استخدام أحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيـــا الرقمية الحديثة في هذا المجال 
الحيـــوي ليحملـــوا علـــى عاتقهم مســـؤولية 

توصيل الرسالة الإعلامية للدولة ونشرها.
من جهته أكد حبيب الصايغ رئيس تحرير 
صحيفـــة “الخليج“ أنه لطالما كان عدم توافق 

مخرجـــات التعليم مع مدخلات ســـوق العمل 
في الإعلام عائقا أساســـيا أمـــام توطين هذه 
المهنة التي تختلف في طبيعة عملها الشـــاقة 
عـــن مختلف المهـــن، فهي بحاجـــة إلى تيقظ 
ومتابعـــة دائمة وقـــدرة خاصة علـــى مواكبة 
الأحداث، وهذا بطبيعة الحال لا يمكن توفيره 
من خلال التطبيقات والـــدروس النظرية فقط 
بل لا بد من رفده بتدريب ميداني حقيقي نحن 

بحاجة إليه.
وأكد أن هذه المبـــادرة تأتي اليوم لتطرح 
حـــلا عمليـــا لمثل هـــذه المعضلة مـــن خلال 
وضعهـــا خطة عمل واضحة المعالم تشـــتمل 
علـــى توقيع مذكـــرات تفاهم مع أكثـــر من 15 
مؤسســـة عريقة في مجـــال النشـــر والإعلان 
التلفزيونـــي  والإنتـــاج  العامـــة  والعلاقـــات 
والإعلام الجديد، بهدف توفير التدريب العملي 

لجميع الطلبة المواطنين في كليات الإعلام.
وأوضح أن هـــذا الأمر سيســـهم في الحد 
من عـــزوف خريجـــي الإعـــلام المواطنين عن 
العمل في الميدان العملـــي للإعلام حيث نرى 
غالبيتهـــم اليوم يفضلـــون العمل فـــي دوائر 
العلاقات العامة بالمؤسسات الحكومية أو أي 
ميدان قريب من تخصصهم هربا من الاصطدام 
بتحديـــات ســـوق العمـــل التي لـــم يتوفر لهم 

التعرف عليها مسبقا أو مجاراتها تدريبيا.

كثيرون لا يرغبون في كشف الحقائق

استثمار في الشباب

9
صحافيين قتلوا 

وأصيب 26 آخرون 
بجروح أثناء مشاركتهم 

في تغطية معارك 
تحرير الموصل



} واشــنطن – انضـــم المليارديـــر الأميركـــي 
مـــارك أندرســـون إلـــى الجـــدل القائـــم بـــين 
عمالقـــة التكنولوجيـــا حول مســـتقبل الذكاء 

الاصطناعي.
وقـــال إن الإنترنـــت ”لا تـــزال فـــي مرحلة 
بدائية من التطور، وهي على وشـــك أن تطلق 
العنان لموجة هامة من التطور التكنولوجي“.

وفي مقابلة خاصة مـــع صحيفة ”صنداي 
البريطانيـــة، قـــال أندرســـون، الذي  تايمـــز“ 
يوصـــف بـ“المليارديـــر الرأســـمالي المغامر“، 
إن الموجـــة التاليـــة من التطـــور التكنولوجي 
ســـيكون لهـــا تأثير على القطاعـــات التي كان 
يعتقد ســـابقا أنها آمنة، بمـــا في ذلك القانون 

والطب والبناء. 
وقال إن الانخفاض في تكاليفها بدأ يشجع 

على الابتكار..
وعلـــى الرغم مـــن الاضطرابـــات الناجمة 
عن صناعـــة التكنولوجيا، قال أندرســـون إن 
التغييـــر الذي تم حتى الآن هامشـــي  وقال إن 

قطاع الرعاية الصحية ســـيكون القطاع القادم 
الذي ستعززه التكنولوجيا.

الاصطناعـــي  الـــذكاء  كان  ”إذا  وأضـــاف 
يميز الآن القطط في الصور، فســـيميز الأورام 
في صـــور الرنين المغناطيســـي أفضل من أي 

شخص“. 
وأضاف ”اليوم تقريبا كل دكتور حديث في 
علـــم الأحياء في جامعة ســـتانفورد هو أيضا 
عالم الكمبيوتر. هناك شيء خاص حقا يحدث 

عند تقاطع الطب وعلوم الكمبيوتر“.
كمـــا حـــذر أندرســـون من أن أي شـــخص 
يشعر بالقلق إزاء مسيرة تكنولوجيا الروبوت 
هو في الحقيقة يأســـف ”علـــى الوهم ويغالط 

الناس“.
ويبدو أن أندرســـون كان يشـــير بذلك إلى 
الرئيس التنفيذي لشركتي سبيس إكس وتسلا 
إيلون ماســـك بعد معركتـــه الكلامية الأخيرة 
مع مؤسس فيســـبوك ومديره التنفيذي مارك 
زوكيربرغ بشأن الذكاء الاصطناعي. واصطف 

بذلك أندرسون إلى جانب زوكيربرغ.
وكانت التكنولوجيـــا أدخلت المليارديرين 
في مشـــاجرة عامة حول الذكاء الاصصناعي، 
وذلـــك بعدمـــا امتـــد الخـــلاف إلـــى صفحات 
التواصـــل الاجتماعـــي، عقب تصريح ماســـك 
عبر تغريدة علـــى تويتر بأنّ معرفة زوكيربرغ 

بهذا المجـــال ”محدودة“.  وتحدث ماســـك عن 
مدى خطورة الـــذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا 
الروبوت على الإنســـانية.  وعبـــر عن مخاوفه 
تجاه الخطر الذي يهدّد البشرية جراء خطوات 

التطوير، والاعتماد المتُزايد عليها.
وقـــال ماســـك إنّ الأخطار المحتملة ليســـت 
وهميـــة، وإنّ علـــى العالم الانتقـــال إلى تنظيم 

الذكاء الاصطناعي.
ويحذر ماســـك مرارا وتكـــرارا من مخاطر 
الـــذكاء الاصطناعـــي، ويصفـــه بأنّـــه تهديـــد 
للجنس البشري، مؤكدا أن ”البشر سيصبحون 
مواطنين من الدرجة الثانية في مستقبل يهيمن 
عليـــه الـــذكاء الاصطناعـــي، وربما قـــد نواجه 

انتفاضة الروبوت“.
وأضاف ”سأظل أحذّر من هذا الخطر. حتى 
لا يرى الناس الإنسان الآلي يسير في الشوارع 
ويقتلهـــم، وهم لا يعرفون كيف يكون ردهم؛ لأنّ 
ذلك يبـــدو لهم أمـــرا غير واقعي جـــدا. الذكاء 

الاصطناعي خطر أساسي على البشرية“.
من جانبه أجاب زوكيربرغ في بث مُباشـــر 
على فيســـبوك عن سؤال مســـتخدم عن جدوى 
تحذيرات ماســـك قائلا ”إنّ الذكاء الاصطناعي 
ســـتكون له إيجابيات أكثر بكثير من سلبياته، 

سينقذ الأرواح“.
وقـــال أيضـــا ”إنّ أحد أهم أســـباب الوفاة 
بالنســـبة للأشـــخاص هو حوادث السيارات، 
وإذا تمكنـــا مـــن القضاء على ذلـــك مع تقنيات 
الذكاء الاصطناعي، فإنّ ذلك ســـيكون تحســـنا 

كبيرا“.

وأكـــد ”لا أفهـــم هـــؤلاء المعارضـــين الذين 
يحاولـــون الترويج لســـيناريو نهايـــة العالم، 
أعتقـــد أنهـــم لا يشـــعرون بالمســـؤولية بعض 

الشيء“.
وتابع ”كلما سمعت عن أشخاص يتحدثون 
عن أن الذكاء الاصطناعي سيتسبب في أضرار 
للناس في المستقبل، أفكر  بأن التكنولوجيا في 
العموم يمكن استغلالها في الخير والشر، كما 
أننا فـــي حاجة إلى الحذر عند تصميمها، وفي 
حاجة أيضا إلى الحذر من الشـــيء الذي نقوم 
بتصميمـــه، وكذلـــك الكيفية التي سيُســـتخدم 

بها“.
غير أن شـــركة فيســـبوك واجهـــت معضلة 
بدايـــة الشـــهر الحالـــي بعد خـــروج روبوتين 

تطوّرهما عن السيطرة.
وتخاطـــب الروبوتان بلغة مشـــفرة في ما 
بينهما، وهو الأمر الذي جعل شـــركة فيسبوك 
تقرر إعاقة ميل الإنســـان الآلي إلى اســـتخدام 
لغتـــه الخاصـــة عـــن طريـــق اختـــراق ”الرمز 
الرقمي“ لإجباره على الحديث باللغة الإنكليزية 

فقط.
واهتمت وســـائل الإعلام العالمية بإمكانية 
خروج الذكاء الاصطناعي عن نطاق الســـيطرة 

والتحكم في حياتنا. 
وبدا الأسلوب الذي غطت به وسائل الإعلام 
القصـــة يمعن في المخـــاوف الثقافية وتصوير 
الآلات، أكثـــر من كونه حديثـــا عن حقائق حول 
هذه الحالة تحديدا. وقالت إن الأمر بدا أشـــبه 

بفيلم للخيال العلمي.
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تصريحات مثيرة للرأســــــمالي المغامر والمؤثر في وادي الســــــيليكون مارك أندرسون قال 
ــــــذكاء الاصطناعي، تعيد الجدل الدائر حول  فيها إن عصر الإنترنت بدا للتو، مشــــــيدا بال

الموضوع إلى الواجهة مجددا.

فاض موقع تويتر رومانســـية  } القاهــرة – 
ترجمها مســـتخدموه في هاشـــتاغ #الحب_

الأول الذي فاض شعرا ومشاعر.
وتباينـــت وجهـــات نظـــر المغرديـــن حول 
الموضـــوع بين مـــن أكد أنـــه ”من المســـتحيل 
نسيان الحب الأول“ وبين من اعتبر أنه مجرد 

”وهم“.
وقال مغرد:

واعتبر الممثل المصري نبيل الحلفاوي:

وأسفت مغردة:

وقال مغرد متغزلا بحبه الأول:

في المقابل اعتبر متفاعل:

وأجاب معلق:

وغرد آخر:

وأكد معلق:

فيما اعتبر آخر:

وكانت دراســـة كشفت أنّ من بين كل أربعة 
أشخاص يظل واحد يتذكر الحب الأول. 

وتقول هيلين فيشر الباحثة في البيولوجيا 
البشـــرية إن ”الحب الرومانســـي إدمان قويّ 
ومذهل حين تســـير الأمور بشكل جيد وإدمان 

رهيب حين تسير الأمور بشكل سيء“.

الذكاء الاصطناعي يثير الجدل في وادي السيليكون

خطر أم منقذ 

}  أنقــرة – في الوقت الذي تســـتعد فيه تركيا 
لعودة الطلاب إلى المدارس في العام الدراســـي 
الجديد، يشعر بعض الطلاب والمعلمين بالقلق 
من حجـــب الحكومة للموســـوعة الحـــرة على 
شـــبكة الإنترنت ”ويكيبيديـــا“، التي أصبحت 
أداة مهمة للغاية للحصول على المعلومات التي 

يحتاجونها عبر الإنترنت.
وهـــم  والباحثـــين،  للطـــلاب  وبالنســـبة 
يختلفـــون بل ويزيـــدون على عامـــة المواطنين 
الذين يبحثون بشـــكل عام عن تسوية ما لرهان 
شاركوا فيه أو يستحضرون اسم ممثل ما، فإن 

العقبات أمامهم خطيرة.
وتقول إســـراء، وهـــي طالبـــة ”ويكيبيديا 
يســـتخدم كمصـــدر رئيســـي للمعلومـــات عبر 
الإنترنت بالنسبة للكثير من الطلاب، نحن نريد 

إعادة فتح هذا الموقع“.
أما آيســـي، وهـــي معلمة بمدرســـة ثانوية 

”نحن نعيش في عصر المعلومات“.
ولجـــأ يامـــان أكدينيـــز، من كليـــة القانون 
بجامعة بيلجي في إسطنبول إلى المحاكم لرفع 
الحظـــر المفروض علـــى ويكيبيديـــا، لكن دون 
جدوى حتـــى الآن. وقال ”الحظر المفروض منذ 

أبريل كان سياسيا، وليس تربويا‘.
وتم حظر الموقع بناء على حكم من المحكمة 
بعـــد طلب مـــن الحكومة. ويبـــدو أن اثنين من 
المقالات باللغة الإنكليزية، بما في ذلك واحد عن 
الحرب الأهلية السورية وتورط تركيا فيها، قد 

أغضبا السلطات.
وتم حظـــر أكثـــر مـــن 100 ألـــف موقع على 
الإنترنـــت في تركيـــا، وفقا لما ذكرته مؤسســـة 
فريـــدم هـــاوس. واحتلت تركيا صـــدارة الدول 
التي تطلب من تويتر فرض رقابة على محتوى 
موقـــع التواصل الاجتماعي، مـــع تلبية 19 في 

المئة من الطلبات.
والجديـــر بالذكر أن المنظمـــة غير الربحية 
التـــي تقـــف وراء ويكيبيديـــا لا تنتج المحتوى 
الخاص بالموقـــع؛ وبدلا من ذلك فـــإن محررين 
وكتابـــا متطوعـــين يقومون بكتابـــة وتحديث 

المقالات على ذلك الموقع.
وهناك مقـــالات جيدة وأخـــرى رديئة على 
الموقـــع، وهناك مقالات يتم الإبلاغ عن أنها غير 

لائقة أو تفتقر إلى الموضوعية.
كان  إذا  مـــا  لتحديـــد  دراســـات  وتجـــري 
ويكيبيديـــا، الذي يضم أكثر من 5 ملايين مقالة 
باللغة الإنكليزية وحدها، هو مصدر موثوق به.
وتوصلـــت دراســـة لكليـــة هارفـــارد لإدارة 
الأعمـــال عـــام 2014 إلـــى أن بعـــض مقـــالات 
ويكيبيديـــا المطولة كانت تتحيز إلى اليســـار، 
ولكـــن يتم تحرير المزيد مـــن المحتوى، مع ميل 

لحذف وجهات النظر الحزبية تلك.
وقال باريـــز ياركاداس عضـــو البرلمان من 
الحزب الجمهوري الشعبي المعارض الرئيسي 
”إن الحكومـــة تريـــد مـــن الطـــلاب والمواطنين 
الحصول على معلومـــات من جانب واحد فقط 
وتريد أن تكون الأشـــياء التـــي تقولها مقبولة 

لديهم باعتبارها صحيحة“.

طلاب تركيا 

يفتقدون ويكيبيديا

طور أحد الأميركيين تطبيقا جديدا يجبر الأطفال على التوقف عن اللعب على هواتفهم الذكية عند وصول رســـالة نصية 

مـــن آبائهـــم إلى هواتفهم والرد عليها. ويعمل التطبيق الجديد واســـمه {ريبلاي أيه.إس.أيه.بـــي} على الهواتف التي تعمل 

بنظام التشغيل {أندرويد} فقط في الوقت الحالي. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#الحب_الأول يهذب لغة المغردين

[ مارك أندرسون في صف مارك زوكيربرغ منتقدا أوهام محاربي تطوير الروبوتات
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لا تتحمس للشهرة، 
فالشهرة تعني التشهير بنفسك 
في كل مكان، ستخاف وتقول "لا 

أستطيع فعل ذلك فأنا مشهور". يا 
مشهور، مباركة عليك الشهرة.

منذ أكثر من ٢٠ سنة، لم يخيب ظني 
أي سلفي. قبل أن يتكلم، 

وبمجرد أن أرى هيئته، أتوقع تماما 
ما سيقوله في المسألة. دائما، أشد 

الآراء وأضيقها أفقا.

النائب العام القطري يقول 
إن التحريض على قلب النظام في قطر 

عقوبته الإعدام.
ولكن التحريض على قلب النظام في 
الدول العربية الاخرى عمل بطولي؟

سافر ولا تخبر أحداً.. 
عش قصة حب صادقة ولا تخبر أحداً.. 

عش سعيداً ولا تخبر أحداً..
الناس يفسدون الأشياء الجميلة.

أصعب شعور 
عندما تكون في ضيق من صمتك 

وتعلم فِي ذات الوقت ان كلامك 
لن يغير شيئا من الواقع.

علموا أبناءكم حين يتألم شخص 
أمامهم أن يساعدوه لانه إنسان 
ين  وليس لأنه يتشارك معهم بالدِّ
أو المذهب وحين يعطي للمحتاج 

وليس لمن يتبع ملته.

في كوريا يسألك الكوري عن ”عمرك“
قبل اسمك في أول لقاء حتى يتحدث 

معك بلغة تليق بسنك.
في الخليج يسألك عن ”أصلك 

وقبيلتك“ ليقرّر هل يحترمك أم يحتقرك.

 من مزايا تويتر أنه عابر للعصور. 
تكتب تغريدة في القرن الحادي 

والعشرين ويأتيك الرد من العصر 
الحجري.
 #تخلف.

"كل شيء يرجع أهم شيء انت طيب"
كانت هذه مواساة أحد العراقيين لقس 
يبكي متأثرًا بمنظر كنيسته المدمرة من 

قبل #داعش
#التنوع_أقوى #خراب_داعش.

على فكرة، النقاب لا يقابله العري... 
الإسلاميون بلعوكم الخرافة وخلوكم 

تدافعون عنها! وسأظل أرفض كل 
منطق النقاب، حيث لا يحق للنساء

 أن يمشين ملثمات.

البابا فرنسيس.

كل البيوت مُظلمة
إلى أن تستيقظ الأمّ ..

تتتابعوا

@yousrhammad
#الحب_الأول بصمته تبقى.. نبحث عليه 
في كل الوجوه.. ونســــــمح فقط لمن يشبهه 

بالتقرب منا!

@Elturkey11
في حياة كل رجل كذبة اسمها #الحب_

الأول يعيش على تصديقها.

@A7MOS_99
ــــــت  ــــــت وحبي #الحــــــب_الأول مهمــــــا قابل
ــــــك ناس أو  ــــــت، ومهمــــــا مثلت أن وصاحب
نسيت. الأولى تظل داخلك لها مكانها الذي 

من المستحيل أن يأخذه أحد.

@rioaia
#الحــــــب_الأول يظــــــل الشــــــعور الأجمل 
ــــــروح بكل  ــــــي تجتاحهــــــا ال ــــــة الت والحكاي

تفاصيلها.. حد الغرق.

@Ahmad_eltawiel
عجز العلماء والفلاســــــفة منذ نشأة الكون 
ــــــى الآن عــــــن إيجــــــاد علاج لنســــــيان  حت
#الحب_الأول وإني أعتقد يقينا أنه دواء 

للزهايمر فهو الداء والدواء.

@yopo000
الحب_الأول هو الذي يبقى في الذاكرة.

@yusrahindi
أيعقــــــل أن يمر كل هذا الوقت على فراقنا 
ــــــك كنت معي  ــــــت أتذكرك وكأن وأنا ما زل

اليوم؟ #الحب_الأول.

@khayyat1984
ــــــي أراهــــــا بأضعاف مِن جمــــــالٍ على  ”وإن
مــــــا تظن هي من نفســــــها“. مــــــا الحب الا 

#الحب_الأول.

@nabilelhalfawy
#الحــــــب_الأول نتلمس مــــــن خلاله طريق 
العودة. بعــــــد ســــــنين طوال..تغيرت فيها 
الأحوال ونال الزمــــــن من كلينا ما نال. لا 
ندري..هل يصلح فرط الاشتياق ما أفسده 

طول الفراق.

مارك أندرسون:

كل دكتور حديث في علم 

الأحياء في جامعة ستانفورد 

هو أيضا عالم الكمبيوتر



} المنامــة - تشهد شـــواطئ مملكة البحرين 
كعادتهـــا في كل عام بعد صـــلاة المغرب في 
ليلة عيـــد الأضحى المبارك احتفالات ”الحية 
بيـــة“، تلـــك العادة الشـــعبية التـــي توارثها 
الخليجيـــون مـــن أجدادهم واســـتمرت حتى 

يومنا هذا.
و“الحيـــة بيـــة“ عبـــارة عن قفـــة صغيرة 
الحجـــم، مصنوعة من ســـعف النخيل، ويتم 
زرعها بالحبوب مثل القمح والشعير، وتعلق 

بعد ذلك في المنازل حتى تكبر وتنمو.
ويقوم الأطفـــال بإلقائها فـــي البحر يوم 
وقفـــة عرفـــات، وهم يدعـــون اللـــه أن يجعل 
عيدهم ســـرورا ويعيد حجاجهم من بيت الله 

الحرام سالمين ومحمّلين لهم بالهدايا.
ويقـــال إن أصل الحيه بيـــة هو ”الحجي 
بيجي“ كما في اللهجة العامية لأهل البحرين 
وقطر والكويت والإمارات، أي الحاج سيعود 
أو إنهـــا تعنـــي الحجـــة والمقصـــود القفـــة 
الصغيـــرة التـــي يقوم الأطفال بـــزرع البذور 

فيها.
وينتقد البعض من المواطنين اســـتبدال 
بعـــض الأطفـــال كلمة ”ضحيتـــي حجي بي“ 
بـ“الحيـــة بية“، مؤكدين أن الكلمة الأولى هي 
التي اعتادوا عليها منذ عشرات السنين، وأن 
الثانية كلمة جديدة على المجتمع البحريني.

وعن هـــذا الموضوع، كشـــف الباحث في 
التـــراث رضي الســـماك أن الغالبية العظمى 
من مناطق البحرين تستخدم كلمة ”ضحيتي 
حجي بي“، والبعض من المناطق تســـتخدم 

كلمة ”الحية بية“.

وأفاد الســـماك بأن كلمة الحية بية أخذت 
مـــن ضحيتي حجـــي بي، حيث تم اســـتبدال 
حرف الجيم بحرف الياء، كالتالي ”حجي بي 

أصبحت حي بي“.
واســـتقبل متحـــف موقع قلعـــة البحرين 

الأطفـــال  مـــن  مجموعـــة  الذين الســـبت، 
شـــاركوا فـــي ورشـــة عمـــل ”زانت 
حيتكـــم بجيتكم“ ضمـــن فعاليات 

عيد الأضحى المبارك.
الفئة  ضمن  الأطفال  وحظي 
العمريـــة مـــن 8 إلـــى 12 عاما 
بفرصـــة تعلّم طـــرق التزيين 
إضفاء  وكيفيـــة  المختلفـــة 
علـــى  الفنيـــة  اللمســـات 
الحية بيـــة الخاصة بهم 
وذلـــك باســـتخدام مواد 

بســـيطة وعناصر متوافرة 
في محيطهم.

كما استمتع الأطفال وذويهم باستحضار 
واحـــدة من التقاليد الشـــعبية التـــي مازالت 
تُمـــارس من قبل الأطفال فـــي مملكة البحرين 
ومنطقة الخليـــج العربي والتي تجســـد في 

جوهرها معاني الخير والعطاء.

نشأة الحية بية

يقول الباحثـــون المختصون في التراث، 
لمعرفـــة أصل الحية بية وكيفية نشـــأتها في 
البحريـــن ودول الخليـــج العربي يجب علينا 
الرجوع إلى الأســـاطير والخرافـــات القديمة 

التي كانت ســـائدة في الحضـــارات القديمة 
كحضارة مصر والهنـــد وغيرهما، فقد كانت 
تلـــك الشـــعوب وفـــق معتقداتهـــا الســـائدة 
آنـــذاك تخاف مـــن آلهتهم التي تنـــزل عليها 
العـــذاب والدمار كالرياح والبـــرق والخوف 

والهلع.
وفكر أناس تلك الشعوب  في كيفية إرضاء 
آلهتهم والتقرب إليها فكانوا يقدّمون القرابين 
والهدايا إليهـــا حتى ينالوا رضاها ومحبتها 
حتى لا تغضب عليهم وتدمر قراهم ومساكنهم 
وتقتل أبناءهم، فاعتادوا أن يقوموا في كل عام 
بجلب أجمل فتاه شـــابة في القرية ويقومون 
بتجميلها وتزينها ويلبسونها أحلى الملابس 
والحلي حتى تصبح كالعـــروس ليلة زفافها، 
ثـــم يضعونها في قارب لوحدها ويرســـلونها 
إلـــي البحر أو النهر لتذهب مع الأمواج 
إلى البعيد وتختفي حتى تصل 
إلى الآلهـــة وبذلك ينالوا 

رضى آلهتهم.
وقد وصلـــت مثل هذه 
القصـــص والأســـاطير إلى 
دول الخليـــج العربـــي حيث 
كانت التجارة بين الهند ودول 
الخليج نشطة، وكانت الشعوب 
تتبـــادل البعض من العادات، من 
هنـــا ابتكـــر أهالي الخليـــج عادة 
”الحيـــة بيـــة“ والتي تشـــابهت مع 
تلك القصص، لكنهم اســـتبدلوا رمي 
الفتاة في النهر أو البحر بالحية (الحشائش 
الخضـــراء) إرضاء للبحـــر، وتبقى العروس 
بملابســـها الجميلـــة على الشـــاطئ، وهكذا 
انتشـــرت هذه العادة التراثيـــة في البحرين 

والخليج.
يقول الباحـــث البحرينـــي محمد جمال، 
”إن معظم أهـــل الخليج العربـــي أخذوا هذه 
العادة المحببة منذ قديم الزمان، حيث كانت 
التجارة بين الهند ودول الخليج نشطة وأدى 
هـــذا التقـــارب الثقافي والفكري إلى تشـــابه 

البعض من العادات والتقاليد“.
ويضيف، ”أن سكان الخليج ابتكروا عادة 
الحية بيـــة انطلاقا من معتقـــدات الحضارة 
الهندية الســـائدة بتقديـــم القرابين والهدايا 
إلـــى آلهتهم لينالوا رضاهـــا ومحبتها حتى 
لا تغضب عليهـــم وتدمر قراهم ومســـاكنهم 

وتقتل أبناءهم“.
 تطورت الحية بية مع السنين، من خلال 
إدخال إضافات والبعض من اللمسات عليها، 
فأصبح الناس يتنافســـون مـــن تكون حيته 

الأجمل.
تتزيـــن  بأيـــام  الأضحـــى  عيـــد  وقبـــل 
المحلات الخاصة ببيع الزرع وكذلك محلات 
الخضـــراوات فـــي مختلف أنحـــاء البحرين 
بعـــرض ”الحية بيـــة“ بمبلغ رمزي بســـيط، 
بينما كان البحرينيون في السابق يزرعونها 
في بيوتهم في وعاء بلاســـتيكي أو حصيرة 
بلاســـتيكية بدءا مـــن أول أيـــام ذي الحجة، 
اســـتعدادا لرميها في البحر فـــي أيام العيد 

السعيد.
تقـــول المواطنـــة أم نجلاء، ”فـــي القديم 
كنّـــا نتجمع نحـــن الأطفال منذ حلول شـــهر 
ذي الحجة، ويأتي كل صغير بالخامات التي 
يحتاج إليها لزراعـــة الحية؛ وهي عبارة عن 

علبة فارغة، أو سلة الخوص الصغيرة، نزرع 
فيهـــا البعض من حبوب الشـــعير. أما اليوم 
فنقوم بشـــراء الحية بية لأطفالنا جاهزة من 
أحد المحلات، وقد اختلف شكلها ومحتواها 

تماما عما كانت عليه في السابق“.
ويقوم أحمـــد صاحب محـــل لبيع الحية 
بية كل عام بابتكار أشـــكال جديدة للحية بية 
لأن الأطفـــال يحبونها في أشـــكالها الجديدة 
والمميزة أكثر مـــن الحية بية التقليدية، كما 

يقول.
ويؤكـــد أنه أصبح بالإمكان شـــراء الحية 
بية اليـــوم عبر الإنترنت فتتـــم توصية أحد 
المختصين على الإنســـتغرام ليقوم بتوظيب 
حية بية علـــى الطريقة العصريـــة، وبدل أن 
يضـــع نبتـــة الشـــعير أو القمح يضـــع كمية 

كبيرة من الورد الأبيض.
مريم تقـــول، إن عادة الحيـــة بية مازالت 
قائمة، لكن الشـــكل تغيّر كثيرا، فقديما كانت 
الاحتفـــالات أكثـــر بســـاطة، إذ مازلـــت أذكر 
جدتـــي حين كانت تصطحبنـــي لإلقاء الحية 
بية في البحر، وجريا على هذه العادة، ها أنا 
اســـتعد في هذا العيد لأخذ ابنتي ســـناء كي 
تحتفل بهذه العـــادة الجميلة، لكن بحية بية 

اشتريناها من المحل التجاري.

 اليوم الممتع

يقضى الأطفال مـــع أهاليهم يوما ممتعا 
على ســـاحل البحر يرددون أنشـــودة الحية 
البية المشـــهورة حيث يتعلـــم الأطفال كيفية 
والتضحية  الشـــخصية  بحاجاتهم  الاهتمام 
بأعـــز ما لديهـــم من أجل أهاليهـــم، ففي هذا 
اليـــوم يتزيّـــن الأطفـــال باللباس الشـــعبي 
فتلبس الفتيات أثواب البخنق المطرز بخيط 
الزري الذهبي ويتزيّـــن بالحناء في كفوفهن 

وأقدامهـــن، فـــي تقليـــد شـــعبي 
متـــوارث يعود إلـــى المئات من 

السنين، أما الأولاد فيلبسون 
مـــع  والصديـــري  الثـــوب 
غطـــاء  وهـــو  القحفيـــة 

الرأس.
ويكون الأطفال 
حلة،  أجمـــل  فى 
فيتوجهـــون مع 
آبائهم وأمهاتهم 

قبـــل حلـــول 
غروب الشمس 
أصدقائهم  مع 

وأهاليهم إلى أقرب 
بحر،  ساحل 
ثـــم يبدأون 

لهم  احتفا
لشـــعبي  ا
بالافتخار 
بملابسهم 

وبجمال 
الحيـــة المعلقة 

على رقابهم، 
ويبـــدأ الحديث بين 

الأطفال وهم يرددون 
”حية بيـــه ويات حية. 

الحنينية“،  درب  علـــى 

حتى آخر الأنشـــودة. وفى البعض من القرى 
يذهـــب الأطفال لرمـــي الضحية فـــي البحر، 
ويقفـــون على الســـاحل مردّديـــن ”ضحيتى 
ضحيتى حجـــي بي حجي بي إلـــى مكة إلى 
مكة زوري بي زوري بي واشـــربي من حوض 

زمزم زمزم“، حتى آخر الأنشودة.
وعن كيفية الحصول على الحية بية، فهي 
إما أن يشـــتريها الأطفال من الســـوق جاهزة 
على هيئة ســـلة مـــن الخوص تســـمى القفة 
التي يضع فيها المزارع التمر حتى يأكله ثم 
يضـــع الأطفال حب الشـــعير لينبت، وإما أن 
يقوم الأطفـــال بصنعها في المنـــزل وهو ما 
يحبذونـــه، فيأخذون علبة مـــن الحديد تقطع 
من الأعلى ويثقب أسفلها بثقوب كثيرة حتى 
يســـمح بخروج الماء عند سقيها، وغالبا ما 
تكون تلك العلبة هي علبة الأناناس الحمراء 
المعروفة والمتداولـــة بين الناس، حيث يتم 
ملؤها بالتراب، ثم يوضع بها بذر الحشيش 
وتســـقى بالمـــاء حتـــى تنبت وتكبـــر، ويتم 
ربطها بحبل رفيع حتى يتم تعليقها بسهوله 
فيســـتيقظ الأطفال من صبـــاح كل يوم ليروا 

نبتتهم وهي تكبر يوما بعد يوم.
وفى يوم التاســـع من ذي الحجة يستعد 
الأطفال للتوجه مع أهاليهم إلى شاطئ البحر 
ليتغنوا بها ويحركونها إلى الأعلى والأسفل 
ثـــم يرمونها في البحر، ويذكـــر الطفل الحية 
بأنه قد قـــام بالاهتمام بها وســـقيها بالماء، 
ثـــم يطلب منهـــا ألا تدعي عليـــه، وأن تجعله 
مسرورا بيوم العيد وبعودة حجاج بيت الله 
الحرام، وبعد قضاء يوم ممتع يعود الأطفال 
مـــع أهاليهم إلـــى منازلهم فرحيـــن بعد هذا 

اليوم الشعبي الجميل.
وفي مملكة البحرين، التي تتسم بتراثها 
الأصيـــل والمتأصل منذ قديـــم التاريخ، كان 
الآباء في الســـابق يصطحبـــون أطفالهم 
وأطفال الجيران، ويذهبون معهم 
برمي  للاحتفـــال  للســـواحل، 
الحية بيـــة معـــا، ولكن في 
الســـنوات الأخيـــرة، بدأت 
الجمعيات  مـــن  البعـــض 
الأهليـــة تنظـــم العديد 
مـــن المهرجانـــات 
والاحتفـــالات الشـــعبية 
لإحيـــاء هذه المناســـبة 
للأطفـــال فـــي جو من 
المرح والألفة، في صورة 
تعكـــس أجمل صور 
والتلاحم  الوحـــدة 
النسيج  وترابط 

الاجتماعي.
وعـــادة مـــا يكون 
موقـــع الاحتفـــال على 
الجملية  السواحل  أحد 
التي تشتهر بها البحرين 
الحية  بتوزيع  فيقومـــون 
بيـــة علـــى الأطفـــال، كمـــا 
تشـــارك في هذه الاحتفالية 
مختلف الفرق الشـــعبية 
المزيد  تضفـــي  التـــي 
مـــن الفـــرح والترفية 
فـــي قلـــوب الأطفـــال 

والأهالي.

الإثنين 2017/08/28 - السنة 40 العدد 2010736

البعض من الجمعيات الأهلية بدأت في الســـنوات الأخيرة فـــي تنظيم المهرجانات والاحتفالات 

الشعبية لإحياء مناسبة {الحية بية} للأطفال في جو من المرح والألفة.

كل عـــام بعد صـــلاة المغرب في ليلة عيد الأضحى تشـــهد شـــواطئ مملكـــة البحرين احتفالات 

{الحية بية}، تلك العادة الشعبية التي توارثها الخليجيون.

تزخر البحرين ودول الخليج بعادات وتقاليد للأطفال في المناسبات الدينية وشهر رمضان 
خاصة، وتتميز احتفالاتهم بنصف شــــــهر رمضان وليلة القدر بلعب شعبية بعضها اندثر 
ورمته الحياة المعاصرة في ســــــلة النسيان، والبعض الآخر مازال يدخل الفرحة في قلوب 
الأطفال رغــــــم التطور، فالـ“حية بية“ عادة بحرينية توجد فــــــي دول الخليج الأخرى أيضا 
وهــــــي عبارة عن زرع الأطفال لســــــنابل أو نباتات ثم الإلقاء بها فــــــي البحر يوم عرفة مع 

أناشيد وطقوس فرح.

{الحية بية} الأطفال يزينون عيد الأضحى في البحرين بـ
[ إحتفال وقربان ديني من الهند بثوب عربي  [ المعاصرة تحرم الأطفال من رعاية قفة الزرع

تحقيق

دعوات الأطفال بالعودة الميمونة للحجاج الفرح نصيب الأطفال في عيد الأضحى

موعد مع البحر وغروب الشمس

أصل الحية بية هو 

{الحجي بيجي} كما في 

اللهجة العامية لأهل 

البحرين، أي الحاج 

سيعود
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} القاهرة - كشـــفت دراســـة حديثـــة أجرتها 
جامعة عين شـــمس في مصـــر أن هناك علاقة 
بين نـــوع العمل وأســـباب ارتـــكاب الجرائم، 
وتناولـــت كذلك العلاقة الطرديـــة بين الإدمان 
وبين العنف مع توضيح العلاقة بين مشـــاهدة 
التلفزيون وارتكاب الجرائم، خاصة مع الأمية 
وسوء الظروف الاقتصادية وتطلعات الشباب 

التي يقابلها الإحباط دوما.
وأوضحت الدراسة أيضا وجود علاقة بين 
السمات الشخصية والسلوك العنيف لمرتكبي 
الجريمة، وأوجدت علاقة طردية بين الاستعداد 
للإصابة بمرض ذهني وزيادة احتمال ارتكاب 

جرائم العنف.

ويقـــول الدكتـــور كمال أحمد أســـتاذ علم 
الاجتمـــاع بجامعة عين شـــمس إن الســـلوك 
العدوانـــي ظاهرة ولدت مـــع العصر الحديث 
بمتغيراتـــه وظروفه، فيولد الطفـــل ويبدأ فى 
تخزين المعلومات والسلوكيات بشكل أساسي 
مـــن الوالدين اللذين يمثلان لـــه القدوة والمثل 
الأعلى، وعلى ذلك فإن الزيجات الفاشلة تنجب 
دوما أطفـــالا عدوانيـــين يصبحـــون بدورهم 

شبابا غاية في العنف والعداء.
وأوضـــح أن وســـائل الإعـــلام تلعب دورا 
غاية في الأهمية في توجيه ســـلوك الشـــباب، 
حيث تدفع كثـــرة أفلام وبرامـــج العنف التي 
تعرض في مختلف وســـائل الإعلام الشـــباب 

إلى الاقتداء بذلك السلوك واتباعه.
وأكد أن علاج هذه المشكلة يبدأ من الوالدين 
اللذيـــن يمثـــلان قـــدوة لأطفالهما، فـــلا بد أن 
يقتديا بحلو الكلام وهدوء الأعصاب وحســـن 
الأخلاق ومن ثم يشب الطفل على أسس معينة 
وتتكون لشخصيته ســـمات وخطوط عريضة 

تخلق نوعا من الاتزان النفسي بداخله.
ويرى الدكتـــور فايز إبراهيم أســـتاذ علم 
النفس بجامعة عين شـــمس أن الشباب يعيش 

مرحلة عمرية أساســـية تسمى مرحلة المراهقة 
تبدأ من 12 إلى 18 عاما، وأحيانا تتجاوز هذا 
العمـــر لتصل إلى 25 عامـــا، وهذه المرحلة هي 
مرحلة التمرد على التقاليد والسلطة الأسرية، 
وتعبيرا عن هذا التمرد يلجأ الشـــباب إما إلى 
اســـتخدام العنف والعـــداء وإما إلى اتباع كل 
ما هو غريـــب ولافت للتعبير عن اســـتقلالهم 

ونضوج شخصيتهم.
ومن جانب آخر، يقول الدكتور إســـماعيل 
كامل أستاذ علم النفس في جامعة عين شمس 
إن هنـــاك مجموعـــة مـــن الأســـباب أدت إلى 
انتشار العنف لدى الشـــباب والمراهقين منها 
العنف الأســـري، والمتمثل فـــي الضرب المبرح 
للأبنـــاء، ودوام التوبيـــخ والتجريـــح والنقد 
والتحقير، وعدم وجود أي عبارات للتشـــجيع 
والثنـــاء والمديـــح، والتكليـــف بمـــا لا يطـــاق 
أحيانا، ومحاولـــة بعض الآباء أن يحقق ابنه 
ما فشل هو في تحقيقه؛ كأن يجبره على سلوك 
عمل معين، أو دراســـة شيء معين هو لا يحبه 
ولا يهواه وقد عد الكثير من العلماء النفسيين 
والمحللين والمتخصصين ذلك من أكبر أســـباب 
العنف لدى الأبناء، إذ أن النشـــأة هي الأساس 

ولها الدور الأكبر في تشكيل نفسية الطفل.
وقد يكون عنـــف أحد الأبويـــن أو كليهما 
ناتجـــا عن تربيتهمـــا الأولى فيصبـــح الوالد 
عنيفا ويتعامل مع أبنائه كما عومل، أو بسبب 
تعاطيهمـــا أو أحدهما المخدرات والمســـكرات 
التي تعد من أسباب العنف في البيوت، وكذلك 
جراء الثقافة الخاطئة أو ســـوء الفهم باعتقاد 
الأب أن الغلظة في التعامل هي الرجولة وهي 

القوامة، وهو لا شك مفهوم خاطئ.
ويعتبـــر الشـــعور بالنقـــص من أســـباب 
العنـــف، ويشـــتد هذا الشـــعور عنـــد الأيتام، 
أو الأبنـــاء غيـــر الشـــرعيين، وهـــؤلاء إن لـــم 
يحاطوا برعاية وعناية ينشـــأون ناقمين على 
مجتمعاتهـــم، فيكثر فيهـــم التجبر والعصيان 

والانحراف.
ناتجـــا  بالنقـــص  الشـــعور  كان  وربمـــا 
عن ســـوء تربية فـــي البيت أو ســـوء معاملة 
من مـــدرس أو مســـؤول، ولهذا نلفـــت أنظار 
المربين خصوصا المدرســـين، أن يحذروا جرح 
الطلاب ووســـمهم بالنقص لأن ذلك سيدفعهم 
في الغالب إلـــى الانتقام، فإن لم يســـتطيعوا 

الانتقام من أســـاتذتهم تحول ذلـــك إلى عنف 
يمارسونه مع أصحابهم ليغطوا ما مسهم من 

إهانة وتحقير.
ويـــرى كامل أن الإعـــلام له الـــدور الأكبر 
في نشـــر ثقافة العنف بين الشباب، فمشاهدة 
أفلام الرعب أو الحركة ”الأكشن“، ولون الدماء 
التـــي تغطي كل شـــيء، مع تبجيـــل أصحاب 
البطولـــة في هذه الأفلام والمسلســـلات، حتى 
يتوهم الشـــاب أن البطولة في الضرب والقتل 
والســـلب والنهب، وتصبح هـــذه الثقافة هي 
السائدة، خصوصا حين يتقمص الصبي دور 
البطل ويعيش معه في عقليته دون النظر إلى 
التاريخ الذي يحكي عنه الفيلم أو المسلســـل، 
أو النظـــر إلى الاختلاف بـــين الواقع المعيش 
وزمن القصة المرئية، ولكن شـــئنا أم أبينا هي 

ثقافة تتسلل إلينا وإلى شبابنا.
وأهم من هذا كله أن الإعلام جعل هؤلاء هم 
القدوة، يتصدرون صفحات الجرائد والمجلات، 

ويعتلون المنابر الإعلامية، ويستضافون على 
موائـــد برامجها، وكأنهم أبطال حقيقيون مما 
يجعل الأبناء يتمنون أن يكونوا أمثالهم فعلا.
وأضاف كامل موضحا ”من ضمن المسببات 
انتشار البطالة بين الشباب وعدم توفير فرص 
للعمل مما يصيبهم بالشعور بالإحباط وخيبة 
الأمل واليأس من المستقبل، وعدم القدرة على 
فتح بيت وتكوين أســـرة مع تأخر سن الزواج 
المتزامن مع مشـــاهد العـــري في القنوات، مما 
يـــؤدي إلى الكبت الداخلـــي، والذي يعبر عنه 

غالبا في صورة من صور العنف الخارجي.
وقد يزيد عنف الخطاب الديني عند بعض 
المتصدرين والمتحدثين باســـم الدين، والشحن 
الزائد عـــن الحد، أو مطالبـــة المدعوين بما لا 
يطيقونه، وعـــدم مراعاة حال الناس وواقعهم 
وحدود إمكانياتهـــم، التوتر عند المتقبلين من 
الشـــباب ويزيد منســـوب العدوانية والعنف 

لديهم.

ولا شـــك أن الحـــد مـــن مشـــكلة العنـــف 
والعدوانيـــة لـــدى الشـــباب يكـــون بمعالجة 
مجمل هذه الأســـباب والبحث عن نشـــر ثقافة 
تربويـــة عند الآبـــاء والمربين والمدرســـين في 
كيفيـــة التعامل مع النـــشء وتوجيههم بعيدا 

عن الشدة والعنف.
كمـــا أن نشـــر ثقافـــة التراحـــم والتفاهم 
ونبـــذ التشـــدد والاعتماد علـــى العقل وتقديم 
الأذكيـــاء ومدحهم يســـاعد في نبـــذ الاعتماد 
علـــى العضلات فـــي حل المشـــكلات. لا بد من 
نشر سياســـة الحوار بين الشـــباب والجهات 
المعنية، ودراســـة المشكلات بكل شفافية وترك 
الفرصـــة للشـــباب ليتحـــدث عن نفســـه وعن 
حاجاته، وأن يكون المســـؤولون عنهم ممن هم 
أقرب إلى أعمارهم وأفهامهم وعقولهم وأعرف 
بمتطلبـــات مرحلتهم، مع الشـــفافية والصدق 
فـــي إيجاد حلول حســـب الإمكانيـــات المتاحة 

والمتيسرة لدى الدول دون الوعود البراقة.

} برلين  - رصدت دراسة حديثة أكثر الأشياء 
الجارحـــة في العلاقة بـــين الزوجين، وأظهرت 
الاختـــلاف الكبير بين أشـــد الأمـــور المزعجة 

بالنسبة للزوج والزوجة.
وأشـــارت إلى أن النســـاء يملن في العادة 
للفضفضة مع الصديقات حول المشكلات التي 
قـــد يواجهنها مع أزواجهـــن، لكن الكثيرات لا 
يعلمـــن غالبا أن هذه المســـألة من أكثر الأمور 

التي تجرح كرامة الرجل.
وتوصلت الدراسة التي أنجزتها مؤسسة 
”فيتـــكاو“ لأبحـــاث الرأي لصالـــح أحد مواقع 
التعارف الألمانية، إلى أن 27 بالمئة من الرجال 
يشـــعرون بالانزعـــاج الشـــديد عندما تفشـــي 
زوجته أســـرار حياتهما الخاصة لصديقاتها. 
وأفـــادت نتائج الأبحاث بـــأن حديث المرأة مع 

أي طـــرف، عما يـــدور داخل البيت ســـواء من 
خلافات أو حتى تفاصيـــل الحياة الحميمية، 
من أكثر الأمـــور المزعجة للرجـــل. وأوضحت 
خبيرة علم النفس ليزا فيشباخ في تصريحات 
الألمانية قائلـــة ”يهتم  لصحيفـــة ”دي فيلـــت“ 
الرجل كثيرا بصورته كشخص مستقل ويمكن 
أن يؤدي الحديث حول هذه الأمور إلى شعور 
الرجل بأنه يفقد الســـيطرة على صورته أمام 

الآخرين“.
وفـــي المقابل جاءت أكثـــر الأمور الجارحة 
للمـــرأة في العلاقة مختلفة تماما، حيث ذكرت 
نصف المشـــاركات في الدراســـة الأقـــل من 30 
عاما، أن عدم رد شـــريك الحياة على رسالتها 
عبر ”واتس آب“، هو أكثر الأمور المزعجة لها. 
وكشـــفت الدراسة التي شملت أكثر من 11 ألف 

شـــخص، أن عـــدم حصول المرأة بـــين 18 و30 
عاما على رد ســـريع على رســـائلها من شريك 
الحيـــاة، يولد لديها الانطبـــاع بأنه ربما ليس 

على ثقة تامة من مشاعره تجاهها.
وأشارت فيشباخ إلى أن النساء خاصة في 
تلك المرحلة العمرية، يفتقدن للهدوء والتعامل 
بثقة مع شـــريك الحياة، ولا يدركن على الفور 

أن عـــدم رد الأزواج علـــى رســـائلهن، لا يعني 
بالضرورة رغبتهم في إنهاء العلاقة.

وأظهرت نتائج الدراســـة أن الكلام الطيب 
وخفـــة الظل من أفضل الطرق لإنهاء خلاف ما 
بـــين الشـــريكين، في حين أن تجاهـــل الأمر قد 

يؤدي إلى اشتعال الأمر بشكل غير متوقع.
وقـــال مختصـــون إن المثيـــر للاهتمام في 
الدراســـة، أن قيـــام شـــريك الحيـــاة بمغازلة 
شـــخص آخـــر أو عدم المشـــاركة فـــي الأعمال 
المنزلية لم يتصـــدرا قائمة الأمور المزعجة في 
الحياة المشـــتركة بين الزوجين، بل ســـبقتهما 
فكـــرة التجاهل بعد الخـــلاف، حيث ذكر أغلب 
المشـــاركين فيها أن أكثر الأمـــور الجارحة لهم 
هي عدم محاولة شـــريك الحياة إنهاء الخلاف 

بشكل ودود أو حتى بدعابة.
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يحتـــوي البطيـــخ على مركبات الفلافونويد، الكاروتين والتريتيربينويد، والتي تتميز بقدرات مضادة للأكســـدة تعمل على تدمير 
الجذور الحرة الضارة في الجسم مما يؤخر مرحلة الشيخوخة. كما أنه يعتبر وسيلة آمنة وفعالة في إنقاص الوزن.

انتشــــــرت ظاهرة العنف بين الكثير مــــــن المراهقين، وبدأوا في تكوين مجموعات على هيئة 
عصابات تضم أفرادا من رفاق السوء، تنتشر في المدارس والأحياء السكنية، ولا يقتصر 
وجود تلك المجموعات على وســــــط مجتمعي أو شــــــريحة اجتماعية وحدها، بل هي ظاهرة 
من الظواهر الســــــلبية التي تجتاح المجتمعات العربية بكافة شــــــرائحها، والتي تحتاج إلى 

مؤسسات كي ترصدها وتعتني بعلاجها.

[ الزيجات الفاشلة تنجب شبابا في غاية العنف والعداء  [ الإعلام مسؤول عن نشر ظواهر العنف بين الشباب
عصابات الشباب ظاهرة عدوانية تهدد المجتمعات العربية

جمال

ماذا تعرفين عن ماسك 
الطين الوردي

} أوردت مجلـــة ”إن ســـتايل“ الألمانيـــة 
 Pink Clay” أن ماســـك الطـــين الـــوردي
Mask“ يشهد حاليا رواجا كبيرا في عالم 
التجميل؛ حيث أنه يعد بتنظيف البشرة 

والعناية بها جيدا.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال أن الطين يعد كنزا من المعادن؛ 
حيـــث أنه يزخـــر بالحديد والكالســـيوم 
والبوتاســـيوم والمغنيســـيوم والنحاس 

والزنك والسيلينيوم.
أمـــا اللون الوردي فيُعـــزى إلى مواد 
فعالـــة مثل زيت بـــذور التـــوت الأحمر، 
الـــذي يعد غنيـــا بفيتامـــين A وفيتامين 
E، وبالتالـــي فهـــو يتمتـــع بتأثير مضاد 

للأكسدة ويحارب التجاعيد الصغيرة.
ويعمـــل ماســـك الطين الـــوردي على 
تصغيـــر حجم المســـام الكبيـــرة وتهدئة 
البشـــرة، ومـــن ثم تحصل البشـــرة على 

مظهر يشع نضارة وشبابا.
وإذا كان الماســـك في صـــورة بودرة، 
فتتـــم إضافة القليل من الماء إلى البودرة 
حتـــى تصير معجونا، ثم وضع المعجون 
على الوجه وتركه لمـــدة 5 دقائق. وخلال 
هذه المدة يجف الماســـك ويخلص البشرة 
من الشـــوائب والرؤوس السوداء. وبعد 
مرور 5 دقائق يتم شـــطف الماســـك برفق 

بماء دافئ.

أسرة

نشـــر ثقافة التراحم والتفاهم ونبذ 
التشـــدد والاعتمـــاد علـــى العقـــل 
وتقديم الأذكياء ومدحهم يساعد 

في نبذ الاعتماد على العضلات

◄

الـــكلام الطيـــب وخفـــة الظل من 
أفضل الطرق لإنهـــاء خلاف ما بين 
الشريكين، في حين أن تجاهل الأمر 

قد يؤدي إلى اشتعاله

◄

} من الممكن أن أموت وأنا أعبر الطريق 
إلى الجانب الآخر فيما أحمل الخبز 

والحليب لأبنائي، وقد ألقى حتفي وأنا في 
حافلة على طريق سريع تصطدم بشاحنة 
وقود، أو خضروات، أو حتى أموت هادئة 
أثناء احتسائي الشاي الساخن في شرفة 

منزلي في صباح شتوي.
فمهما اختلفت طريقة موتي إلا أنني 
سأموت حتما يوما ما، فتبقى هذه هي 

الحقيقة الوحيدة أنني وجميع من حولي 
سنموت، لذا قررت أن أموت وأنا امرأة 

ناجحة، وليس كامرأة تجلس في مطبخها 
لتقطيع البصل، وأن تكون أقصى مقاومة 

في حياتي هي مقاومة دموع البصل.
بعد أن اكتشفت صديقتي نادية إصابتها 

بسرطان الثدي وتجمع الأهل والجيران 

من حولها لمواساتها في مصابها الأليم، 
ثم سرعان ما انفض الجميع من حولها 

وانشغلوا بحيواتهم تحولت حياتها إلى 
حزن دائم، ومع تنامي شعورها بالنهاية 
قررت ألا تفعل شيئا، وأن تنتظر النهاية 

هادئة في بيتها، ربما لا أهمية للعلاج ذاته.
كانت عبارة ”أنت مريضة بالسرطان“ 
من فم طبيبها بمثابة صاعقة أحرقت ما 
تبقى لها من أحلام وأمان مؤجلة، ظلت 
واجمة لا تقوى على الكلام لوقت ظنته 

عمرا طويلا ثقيلا، توقفت عجلة الحياة عند 
هذه الجملة التي ظل عقلها يرددها برتابة، 
وبعدها استسلمت للا شيء، تنتظر الموت 

القادم.
وبعد محادثة هاتفية طويلة قلت لها 

”رجاء تدثري بالكلمات، اكتبي، اجعلي من 
الورقة والقلم والنبض والأنين أصدقاء، 

لا تتركي نفسك للهزيمة، اكتبي عن كل ما 
حولك، ومن حولك، حوّلي الألم إلى طاقة 
تخرج على الأوراق كالطوفان تجرف كل 

أحزانك، وتشعل النيران في الهموم، أمنحي 
نفسك حياة جديدة على الأوراق“.

قررت نادية البدء في استثمار وقتها في 
الكتابة لتفريغ شحنات سلبية ملأت قلبها 

وعبأت روحها بما هو كفيل بهزيمة أي 
امرأة مهما كانت قوتها.

بدأت في مقاومة المرض بالحروف 
والكلمات، أمسكت بالورقة والقلم وظلت 

تكتب طويلا، وفي المرة الأولى لم تستطع 
كتابة شيء، ظلت شخبطات القلم تتشابك 
حتى أضحت بقعة سوداء كبيرة، شغلت 
مساحة شاسعة من الورقة، سوداء، فاقع 

لونها لا تسر الناظرين، سيئة المنظر، 
ولكنها أفرغت ما بداخلها من شحنات 

سلبية تؤثر عليها دائما وتقيد حركتها، 
وحين تحررت من تلك المشاعر السلبية 

التي تشبه القيود، أحست بالراحة، قالت 
لي: لأول مرة أنام براحة وهدوء منذ أن 
صب الطبيب القاسي جملته القاتلة في 

أذني.

أمسكت بالقلم للمرة الثانية وبدأت في 
كتابة بعض الأحرف التي لا ترمز لشيء 

ولكنها في نهاية الصفحة كتبت بقلم ”ن،ع�، 
وضحكت كثيرا…

لكنها حين أمسكت بالقلم في ما بعد 
كانت تكتب اسمها في أول الصفحة وليس 

في آخرها، بدأت في تدوين وكتابة كل 
شيء حولها، أدق التفاصيل عن حياتها 

وحياة من حولها، حتى أصبحت القصص 
القصيرة التي تكتبها تنفذ إلى القلوب 

وتحظى بمعدل مبيعات عال.
وقوف زوجها بجانبها وحبه لها كانا 

داعمين رئيسيين لها، وأيضا أسرتها، 
فدائما دعم الأهل والأحباب هو المحرك 

الرئيس لمشاعرنا الإيجابية، وتحفيز طاقة 
الإنسان الهائلة نحو الاستمرار في الحياة، 

نحو البناء. الأسبوع الماضي كان حفل 
توقيع روايتها الأولى، إنسانة جديدة ولدت 
بالدعم وبالحب والاهتمام، الكتابة منحتها 

حياة جديدة، وعمرا آخر.

الكتابة منحتني الحياة
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب

ظاهرة سلبية تجتاح المجتمعات

حديث الزوجة عما يدور داخل البيت يجرح كرامة الزوج
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«الهدف الرئيســـي لفريق الكويت في بداية الموســـم، ينصب على حصد لقب الســـوبر، ومن ثم رياضة

العمل المتواصل والدؤوب للحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي}.

عبدالله أبوزمع
مدرب فريق الكويت الكويتي

} نيويورك – تواجه الإســـباني رافائيل نادال 
والسويســـري روجيه فيدرر 37 مرة على مدى 
13 عاما، إلا أنهمـــا لم يلتقيا مطلقا في بطولة 
الولايـــات المتحـــدة المفتوحة، آخـــر البطولات 
الأربـــع الكبرى في كرة المضرب لهذا الموســـم، 
والتي تنطلق الاثنين. وتترقب ملاعب فلاشينغ 
ميدوز الصلبة في مدينـــة نيويورك الأميركية 
لقـــاء بين اثنـــين من أبـــرز اللاعبـــين على مر 
التاريـــخ، واللذيـــن عـــاودا فـــي 2017 تقـــديم 
مستوى يذكر بأفضل أيامهما قبل أعوام، بعد 
غياب كل منهما في الأشـــهر الأخيرة من العام 

الماضي بسبب الإصابة.
فالإســـباني البالغ من العمر 31 عاما، تربّع 
الأسبوع الماضي على صدارة التصنيف العالمي 
للمرة الأولى منذ العام 2014، بعد موسم أحرز 
خلاله أربعة ألقاب أبرزها لقب عاشـــر قياسي 
في بطولة فرنســـا المفتوحة على ملاعب رولان 
غـــاروس الترابية. أما السويســـري الذي أتم 
هذا الشهر عامه الســـادس والثلاثين، فيحمل 
في رصيده هذا الموســـم خمســـة ألقاب، منها 
لقبا أســـتراليا المفتوحة وبطولـــة ويمبلدون 
الإنكليزيـــة. وبموجب القرعـــة، وفي غياب أي 

مفاجآت فـــي الأدوار الأولى، قد يتواجه نادال 
المصنـــف أول وحامل لقب البطولة عامي 2010 
و2013، وفيـــدرر المصنف ثالثـــا والباحث عن 
لقبه الســـادس فيها، في الدور نصف النهائي 

للبطولة التي تستمر حتى 10 سبتمبر.
والتقى نادال وفيدرر 37 مرة وكان التفوق 
مـــن نصيب الإســـباني مع 23 فـــوزا مقابل 14 
خســـارة. إلا أن الأفضليـــة هذه الســـنة كانت 
لصالـــح فيدرر الذي فاز ثلاث مرات على نادال 
في ثـــلاث مباريات جمعتهمـــا، أبرزها نهائي 
بطولة أســـتراليا المفتوحة في يناير. ويتوقع 
أن يكون طريـــق اللاعبين نحو نصف النهائي 
سهلا نســـبيا، لا ســـيما في ظل غياب اسمين 
كبيرين بســـبب الإصابة، هما الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـــش بطل فلاشـــينغ ميـــدوز مرتين، 
وحامـــل لقـــب العـــام الماضـــي السويســـري 
ستانيســـلاس فافرينكا. كمـــا أن المصنف أول 
عالميا ســـابقا البريطاني أندي مـــوراي، بطل 
فلاشينغ ميدوز 2012، فيشارك بعد معاناة مع 

الإصابة أيضا.
ســـعى فيدرر إلـــى بلوغ نهائي فلاشـــينغ 
ميـــدوز للمـــرة الأولى منذ 2009 عندما خســـر 

أمـــام الأرجنتينـــي خوان مانويـــل دل بوترو، 
علمـــا بأنه أحرز ألقابه الخمســـة فيها تواليا 
بين 2004 و2008. ويحمل فيدرر الرقم القياسي 
بـ19 لقبا. ويتشارك  في ألقاب ”الغراند سلام“ 
فيدرر الرقم القياســـي في عدد ألقاب فلاشينغ 
ميـــدوز (منذ بدء تطبيق نظـــام الاحتراف عام 
1968) مع الأميركيين بيت ســـامبراس وجيمي 
كونـــورز، ويســـعى إلـــى لقب ســـادس ينفرد 
فيـــه بالرقم القياســـي على غرار مـــا فعل في 
ويمبلدون فـــي يوليو، بإحـــرازه لقبه الثامن. 
ويبـــدو فيدرر مرشـــحا فوق العـــادة لتحقيق 
هذا الإنجاز، لا ســـيما وأنه لم يخســـر ســـوى 
ثـــلاث مرات هذا الموســـم، آخرها فـــي نهائي 
دورة مونتريال الكندية للماسترز أمام الألماني 
الشاب ألكســـندر زفيريف. ويعود موراي إلى 
ملاعب فلاشـــينغ ميـــدوز التـــي يحتفظ منها 
بذكرى تاريخيـــة، إذ أصبح في 2012 مع فوزه 
باللقب، أول بريطاني يحرز لقب ”غراند سلام“ 
منذ 76 عاما. إلا أن موسم البريطاني (30 عاما) 
لم يكن بأفضل حال، إذ عانى بسبب الإصابة.

فـــي ظـــل غيـــاب ديوكوفيتـــش وفافرينكا 
ووصيف بطل 2014 الياباني كي نيشـــيكوري، 
تبدو الفرصة ســـانحة لبروز ”الجيل الجديد“ 
مـــن لاعبي كـــرة المضـــرب، وأبرزهـــم الالماني 
ألكســـندر زفيريف المصنف سادســـا عالميا. لم 
يتخـــط الالماني من قبل الـــدور الرابع لبطولة 
كبرى، علما بأنه أقصـــي من الدور الثاني في 

فلاشينغ ميدوز عام 2016.
أما الأســـترالي نيك كيريـــوس (22 عاما)، 
فبلغ ربـــع نهائـــي أســـتراليا المفتوحة 2015 
وويمبلـــدون 2014، وكانت أفضل نتيجة له في 
فلاشـــينغ ميدوز الدور الثالث. ومن المرشحين 
للبـــروز أيضـــا النمســـاوي دومينيـــك تييـــم 
المصنـــف ثامنا عالميا الـــذي بلغ نصف نهائي 
رولان غـــاروس 2016 و2017، إلا أنـــه لم يتمكن 

من تخطي دور الـ16 في البطولة الأميركية. الإخوة الأعداء

نزال مرتقب بين نادال وفيدرر في نيويورك

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يستضيف نادي الشارقة الإماراتي، 
نظيره البسيتين البحريني في لقاء 

ودي الأربعاء، ونادي اتحاد جدة 
السعودي في 4 سبتمبر المقبل، 

ضمن استعدادات الفريق الأول للكرة 
بنادي الشارقة، لدوري الخليج العربي 

للمحترفين الموسم المقبل.

◄ شارك الدولي أحمد المحمدي، 
المحترف في صفوف أستون فيلا 

الإنكليزي، في معسكر الفراعنة 
المقام حاليا في ملعب برج العرب. 

ومن المنتظر، أن يخوض المحمدي، 
تدريباته مع الفراعنة، استعدادا 

للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018.

◄ أكد أنمار الحائلي رئيس نادي 
اتحاد جدة السعودي عن وصول عدد 

القضايا المرفوعة للاتحاد الدولي 
لكرة القدم الـ“فيفا“ ضد النادي إلى 57 

قضية، مشيرا إلى أن الإدارة مطالبة 
بسداد 108 مليون ريال.

◄ كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، 
أن أندية دوري المحترفين بدرجتيه 

الأولى والثانية، تعاقدت مع 242 لاعبا 
جديدا، خلال فترة الانتقالات الصيفية. 

وأظهرت الأرقام التي نشرها الاتحاد 
في موقعه الرسمي على الإنترنت أن 
153 لاعبا بقوا في صفوف أنديتهم، 

فيما فضل 242 آخر الانتقال إلى أندية 
أخرى.

◄ انضمت لاعبة منتخب سيدات 
تونس لكرة القدم، إيمان الطرودي 
لفريق ستارنان الأيسلندي. وتجدر 

الإشارة إلى أن الطرودي بدأت 
مسيرتها في الجمعية النسائية 
بالساحل قبل أن تلتحق بفريق 

أميرال ثم حولت وجهتها نحو فريق 
أبوظبي.

باختصار

◄ لفت لاعب كرة اليد التونسي وائل 
جلوز، المحترف في صفوف برشلونة 

الإسباني، الأنظار خلال مشاركته 
في بطولة كأس العالم للأندية، التي 

تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، 
بظهوره بشكل مميّز للغاية، ومساهمته 
الواضحة في تأهل الفريق إلى المباراة 

النهائية. وسيواجه برشلونة فريق 
فوخس برلين الألماني في المباراة 

النهائية من أجل التتويج 
باللقب، والثأر من 

الخسارة التي تعرض 
لها الفريق الإسباني 

في العام الماضي 
أمام بطل ألمانيا. 
وقال جلوز ”لقد 

جئنا إلى الدوحة من 
أجل التتويج“. وأضاف 
”ندرك أن المهمة صعبة، 
لكننا جاهزون لمواجهة 

الإثنين“.

متفرقات

◄ ثبتت مقولة إن الخبرة تتفوّق على 
الشجاعة، بعدما حسم الملاكم الأميركي 

فلويد مايويذر نزاله ضد بطل الفنون 
القتالية المختلطة الإيرلندي كونور 

ماكغريغور بالضربة الفنية القاضية في 
الجولة العاشرة من 

”نزال الملايين“ الذي 
جمعهما السبت في 
لاس فيغاس. وتعمّد 
مايويذر، بطل العالم 

السابق في وزن 
الوسط والذي تراجع 

عن اعتزال أعلنه 
قبل عامين من أجل 
مواجهة ماكغريغور، 

تأجيل الحسم من 
أجل استغلال 

عامل الإرهاق 
لدى منافسه 

الإيرلندي، حسب 
ما أكد بعد النزال.

في غياب ديوكوفيتش وفافرينكا 

اليابانـــي كـــي نيشـــيكوري، تبـــدو 

الفرصة سانحة لبروز الجيل الجديد 

من لاعبي كرة المضرب

◄

معركة استعراض القوة بين الأهلي المصري واللجنة الأولمبية
[ النادي ينتظر اعتماد جمعيته العمومية من قبل اللجنة الأولمبية  [ في حالة رفض الاعتماد ستزداد الأمور تعقيدا

عماد أنور

} القاهــرة – يترقـــب الجميـــع موقف اللجنة 
الأولمبية المصرية من الجمعية العمومية التي 
عقدهـــا الأهلي علـــى مدار الجمعة والســـبت، 
ســـواء بالموافقة أو الرفـــض، وتفاقمت الأزمة 
بـــين الطرفين بعد أن خالف الأهلي ما جاء في 
قانـــون الرياضة الجديد، فضـــلا عن أنه ومنذ 
البداية أبدى مجلس الإدارة برئاســـة محمود 
طاهـــر، رفضـــه التـــام لبعض بنـــود اللائحة 
الاسترشـــادية للأنديـــة، التي أعدتهـــا اللجنة 
الأولمبية بعد إقرار قانون الرياضة الجديد في 

يونيو الماضي.
وأعطى القانون الحق لجميع المؤسســـات 
الرياضية (أندية ومراكز الشـــباب واتحادات 
رياضيـــة)، في وضع لائحة النظام الأساســـي 
التي تناسب كل كيان، مع عقد جمعية عمومية 
خاصة للتصويت على بنود اللائحة، وفي حالة 
عدم اكتمال النصاب القانوني، يصبح النادي 
مجبرا على تنفيذ لائحة اللجنة الأولمبية، وهو 
ما حـــدث مع نـــادي النصر مثلا. لكـــن إجراء 
الجمعية العمومية للأهلـــي اعتبرتها اللجنة 
الأولمبية ورئيسها هشـــام حطب باطلة، وذلك 
بســـببب عقدها علـــى مدار يومـــين في مقري 
النادي بمنطقة الجزيرة وضاحية مدينة نصر 
بالقاهـــرة، وهو ما يخالف اللائحة التي تنص 
على إقامـــة الجمعيات العموميـــة للأندية في 
يوم واحد وداخل المقر الرئيســـي المسجل في 

مديرية الشباب والرياضة.
ولم يكتمل نصاب عمومية الأهلي في اليوم 
الأول، بحضـــور نحـــو 7 آلاف عضـــو، وتنص 
اللائحة على حضور 12 ألف وخمسمئة عضو، 
وهو ما يعادل نســـبة 8 بالمئة من عدد أعضاء 
النادي الذي يتخطى أعضاؤه 100 ألف عضو، 
لكن شـــهد اليوم الثاني حشـــدا كبيرا، وأقرت 
الجمعية العمومية لائحة النادي بنســـبة 99.6 
بالمئـــة، حيث وافـــق 14391 عضـــوا من أصل 

14975 عضو.
فـــي مجملهـــا، لا تختلـــف لائحـــة النظام 
الأساســـي للأهلـــي عـــن أي لائحة لنـــاد أخر 

كثيرا، بعيدا عـــن بعض المواد المهمة، وأخرى 
مثيرة للجدل أبرزها، أن المترشح إلى عضوية 
مجلـــس الإدارة لا بـــد وأن يكـــون مـــن حملة 
المؤهـــلات العليا، بينما تنـــص لائحة اللجنة 
الأولمبيـــة علـــى أن يكـــون المؤهل المتوســـط. 
وتحدث المعارضون للائحة الأهلي، عن تقسيم 
النادي بسبب الجمعية العمومية التي أقيمت 
على يومين في مقرين مختلفين، وتعتبر لائحة 
الأهلـــي الجديدة أن فـــرع مدينة نصر هو مقر 
وليس فرعا، غير أن رئيس الأهلي أكد وصول 
مكاتبات من وزارة الرياضة تنص على اعتبار 

مدينة نصر مقرا.

نيل الاعتماد

ومـــن المنتظـــر أن يرســـل الأهلـــي نتائج 
الجمعيـــة العموميـــة للجنـــة الأولمبيـــة لنيل 
الاعتماد، وإن حدث ذلك ســـتمر الأزمة بسلام، 
أما إذا رفضت اللجنة الأولمبية، سيلجأ الأهلي 
لدرجات التقاضي وفقا لقانون الرياضة، وهي 
اللجـــوء أولا إلى مركز فض المنازعات الذي تم 
إنشـــاؤه بناء على قانون الرياضة، ثم المحكمة 
الرياضيـــة الدولية أو اللجنة الأولمبية الدولية 

للفصل في الأمر.
ويعتبر الأهلـــي أن اللجوء إلى مركز فض 
المنازعات لن يغير من الأمر شيئا، أو بالأدق لن 
يمنح النادي حقه، لأن رئيس المركز هو نفســـه 
رئيس اللجنـــة الأولمبية، فكيف يصبح خصما 
وحكما في الوقـــت ذاته. ويرى مراقبون أن ما 
فعلـــه الأهلي أثار جدلا في الشـــارع الرياضي 
المصـــري دون أي مبرر، خصوصـــا وأنه كيان 
كبير وعشـــاقه بالملايين، وكان أولى برئيســـه 
محمود طاهر الســـير على نهـــج بقية الأندية 
وإقامـــة الجمعية العمومية على يوم واحد في 
مقر النادي بالجزيرة، فالقاصي والداني يعرف 
أنه المقر الرئيســـي للأهلي. وبرر طاهر قائلا، 
إن الانتخابـــات البرلمانية أو الرئاســـية تعقد 
على أكثر من يوم، وطالب بإتاحة الفرصة أمام 
الأعضـــاء للحضور ومن ثم اكتمـــال النصاب 
القانونـــي، كمـــا أن عقد الجمعية فـــي يومها 
الأول بمقـــر مدينة نصـــر، كان على اعتبار أنه 
الفـــرع الأكبـــر مـــن حيـــث المســـاحة، ويمكنه 

استيعاب أي عدد من الأعضاء.
وكان البنـــد الخـــاص باكتمـــال النصاب 
القانونـــي مثار قلق لرئيـــس الأهلي وأعتبره 
بندا تعجيزيـــا، لان اللائحة تشـــترط حضور 
نحو 12500 عضو، وما زاد من الحرج هو نجاح 

أغلب الأندية في حشد النصاب القانوني على 
يوم واحد بالمقر الرئيســـي، فقد نجح الزمالك 
في حشـــد أكثر مـــن 10 آلاف عضو للتصويت 
على لائحة النظام الأساســـي، وهو الرقم الذي 

كان يلزم لصحة اكتمال  النصاب القانوني.
بينما حشـــد نـــادي هليوبوليـــس 15 ألف 
عضو، وتتساوى مســـاحة نادي هليوبوليس 
تقريبـــا مع مســـاحة المقـــر الرئيســـي للأهلي 
بالجزيـــرة، وهي الحجة التي ســـاقها مجلس 
الأهلي، وأيضا نجح نادي سموحة السكندري 
في حشـــد 17 ألـــف عضو، وأكثر مـــن 10 آلاف 
حضروا الجمعيـــة العمومية لنـــادي الاتحاد 
السكندري، وليس ذلك فحسب، بل أنه من بين 
نحو 677 ناديا ومركز شـــباب في مصر، أتمت 
نحو 375 منها عقد الجمعية العمومية بنجاح.
مـــا حـــدث ســـبّب حالـــة مـــن التباين بين 
مؤيد ومعـــارض، وتحوّل المشـــهد إلى صراع 
لاستعراض القوة بين النادي الأهلي واللجنة 
الأولمبية، خصوصا وأن هناك شـــعار ”الأهلي 
فوق الجميـــع“ بات مســـتفزا للكثيرين، حيث 
يعتبـــره البعض خروجا عـــن النص. وقد أكد 

رئيـــس اللجنة هشـــام حطب لـ“العـــرب“، إن 
الأهلـــي كي تعتمد جمعيته العمومية لا بد من 
نشـــرها في الجريدة الرسمية وهذا لن يحدث، 
وأضـــاف، أنـــه لا مانع من لجـــوء الأهلي إلى 
اللجنة الأولمبيـــة الدولية للبت في الأمر، حتى 
وإن جاءت على عكس رأي نظيرتها في مصر، 
وإلا على النادي الانصياع للائحة التي أعدتها 

اللجنة.

الأهلي يتحدى

قـــال المحامـــي رجائي عطية فـــي تصريح 
له عقـــب الجمعية العمومية، إنـــه إذا رفضت 
الجمعيـــة  اعتمـــاد  عـــدم  الأولمبيـــة  اللجنـــة 
العموميـــة للنـــادي ”فقـــد جنت على نفســـها 
براقـــش“، ولفـــت إلـــى أنه لا يوجـــد نص في 
القانـــون يمنـــع إقامـــة عموميـــة الأهلي على 
يومين. وبات الأهلي أمام عدة ســـيناريوهات 
جميعهـــا، تكبّد خزينة الأهلـــي الأموال فضلا 
عن تعكيـــر الأجواء، ويأتي الســـيناريو الأول 
ببطـــلان الجمعية العمومية للنـــادي، وإلزامه 

بتنفيـــذ لائحة اللجنة الأولمبية حرفيا، وهو ما 
يقابلـــه مجلس محمود طاهر برفع دعوى أمام 
هيئة التحكيم الرياضيـــة الدولية للاعتراض 

على قرار اللجنة.
أما الســـيناريو الثاني هـــو إقالة مجلس 
إدارة الأهلي برئاســـة محمود طاهر، بقرار من 
وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، لأنه 
هـــو من قرر تعيين المجلـــس الحالي، بعد حله 
بحكم قضائي، على أن يتولى المدير التنفيذي 
للنادي أعمال الرئيس، حتى موعد الانتخابات 

المقبلة في آخر نوفمبر المقبل.
ومـــا زاد الأمـــور تعقيـــدا على المســـتوى 
الجماهيري، هو أن مجلس إدارة الأهلي أوهم 
عشـــاقه بأنها معركة مع الدولة، رغم أن الدولة 
ممثلـــة في وزيـــر الشـــباب والرياضة هي من 
تغاضت عن حكم قضائي بحل المجلس وأعادت 
تعيينه، فضلا عن أن قناة النادي شـــددت على 
أن النادي يمر بمعركة مصيرية، وكرّس مقدمو 
البرامـــج، وأغلبهم لاعبون ســـابقون بالنادي، 
أوقاتهم للهجوم على المعارضين بل والتشكيك 

في الذمم.

نجحت الأندية المصرية في عقد جمعياتها العمومية، للتصويت على لائحة النظام الأساسي، 
بينما دخل الأهلي في معركة حامية مع اللجنة الأولمبية المصرية، بســــــبب إصرار مجلس 
ــــــه على إقامة عموميته على يومين، بما يتعارض مع بنود قانون الرياضة الجديد، ما  إدارت

أحدث ارتباكا في الشارع الرياضي، وينذر بأزمة أكثر تعقيدا.

استعداد كبير

«لـــدي طموحات جديدة مع الفريـــق، ومنتخب تونس. أحلم بالتواجد مع المنتخب والمشـــاركة 

معه في مونديال روسيا، وأثق في أنني مازلت قادرا على العطاء، وعلى إفادة نسور قرطاج}.

أمين الشرميطي
لاعب النجم الساحلي التونسي

الأهلـــي يعتبر أن اللجـــوء إلى مركز 

فـــض المنازعات لن يغيـــر من الأمر 

شـــيئا، لأن رئيس المركز هو نفسه 

رئيس اللجنة الأولمبية

◄

مميز للغاية، ومساهمته
هل الفريق إلى المباراة
اجه برشلونة فريق
لألماني في المباراة 
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} لنــدن – تخطـــى ليفربـــول عقبـــة ضيفـــه 
أرســـنال برباعيـــة دون رد، الأحد، على ملعب 
ملعـــب "أنفيلد" ضمن فعاليات الجولة الثالثة 
من منافســـات الدوري الإنكليزي لكرة القدم. 
ليرتفـــع رصيد الحمر إلى 7 نقـــاط، ويتجمد 
رصيد أرســـنال عند 3 نقاط. وقـــدم ليفربول 
عرضا قويا، وحســـم الفوز في هذه القمة كما 
سيطر على معظم فترات المباراة، بينما غابت 

الفاعلية عن هجمات أرسنال.
وحقق تشيلســـي حامل اللقب فوزا بنكهة 
إســـبانية على ضيفـــه إيفرتـــون 0-2 بفضل 
هدفـــين لألفارو موراتا وسيســـك فابريغاس. 
على ملعب ســـتامفورد بريدج حقق تشيلسي 
فوزه الثاني تواليا بعد خســـارة مفاجئة في 
عقـــر داره أمـــام بيرنلي الوافـــد الجديد إلى 
الدوري الممتـــاز (3-2) في المباراة الافتتاحية 
للموســـم الجديـــد، وفوز صعب فـــي المرحلة 
الســـابقة علـــى مضيفـــه ووصيفـــه توتنهام 
هوتســـبر 1-2. وســـجل فابريغـــاس هـــدف 
التقدم، قبل أن يضيف القادم الجديد من ريال 
مدريد موراتا الهـــدف الثاني. وقدم الفريقان 
عرضا متكافئا ومتوســـطا في الشـــوط الأول 
الذي كثـــرت فيه التمريـــرات الخاطئة وقطع 

الكرة في وسط الملعب.
وكان تشيلســـي البـــادئ بالتهديـــد عبر 
الثنائـــي موراتـــا ومواطنه بـــدرو رودريغيز 
لاعب برشلونة السابق، إضافة إلى البرازيلي 
دافيـــد لويـــز. وتمكـــن فابريغاس من كســـر 
التعادل الســـلبي بعد تبادل مع موراتا الذي 
حول الكـــرة برأســـه إلى مواطنـــه في داخل 
المنطقـــة، فتابعهـــا الأخير بارتيـــاح أرضية 
أصابـــت أســـفل القائم الأيمـــن وتحولت إلى 

داخل الشباك.
ولم يتمكن إيفرتون بقيادة مهاجمه واين 
رونـــي مـــن تعكير صفـــو حارس تشيلســـي 
الدولي البلجيكي تيبو كورتوا طوال الشوط، 
بينمـــا تراجعت وتيرة تشيلســـي بعد الهدف 
الأول، إلى أن تمكن موراتا من إضافة الهدف 
الثاني برأســـية تابع بها كرة رفعها مواطنه 

ســـيزار أزبيليكويتا. وشـــهدت الدقيقة الـ50 
أول محاولة لإيفرتـــون بعد تمريرة من روني 
للإسباني ســـاندرو راميريز لم تثمر، ليتلقى 
إيفرتـــون خســـارته الأولى هذا الموســـم بعد 
تعادل أمام مانشستر سيتي (1-1) في المرحلة 
الثانية، وفوز على ســـتوك ســـيتي (0-1) في 

المرحلة الأولى.
ورفـــع تشيلســـي رصيده إلى ســـت نقاط 
ليتقـــدم إلـــى المركز الخامـــس وتجمد رصيد 
إيفرتـــون عند أربع نقاط في المركز العاشـــر. 
وتأهـــل إيفرتون إلى دور المجموعات للدوري 
الأوروبي بعدما تفوق على هايدوك ســـبليت 
الأوكرانـــي 1-3 فـــي مجموع لقـــاءي الذهاب 
والإيـــاب للـــدور التمهيـــدي المؤهـــل لـــدور 
المجموعات. وفي مباراة ثانية، تعادل وســـت 
بروميتـــش ألبيون مع ضيفه ســـتوك بهدف 
لجاي رودريغيـــز مقابل هدف لبيتر كراوتش 
من ضربة رأسية بعد خطأ مشترك بين المدافع 
المصري أحمد حجازي والحارس بن فوستر.

إنجاز تاريخي
حقـــق ألفـــارو موراتـــا، مهاجـــم فريـــق 
تشيلســـي، إنجـــازا تاريخيـــا فـــي الـــدوري 
الإنكليزي الممتاز في بداية مشواره مع ناديه 
اللندني الذي انضم إليه قادما من ريال مدريد 
الإســـباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري. 
وأشـــارت شـــبكة ”أوبتا“ فـــي إحصائية لها 
إلـــى أن موراتـــا بـــات أول لاعب فـــي تاريخ 
البريمييرليغ يهز الشباك ويصنع أهدافا في 

أول مباراتين بملعب فريقه الجديد.
وســـجل موراتـــا هدفـــا وصنـــع آخر في 
مباراة الجولة الأولى التي خسرها تشيلسي 
بملعبه ســـتامفورد بريدج بنتيجة 3-2. وفي 
الشـــوط الأول مـــن لقـــاء إيفرتـــون بالجولة 
الثالثـــة، صنـــع موراتا الهـــدف الأول لزميله 
سيسك فابريغاس، وســـجل الثاني. يذكر أن 
ألفـــارو موراتا انضم إلى صفوف تشيلســـي 
مقابـــل 75 مليـــون جنيه إســـترليني. وانتقد 
الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي 
تشيلسي الإنكليزي، أكاديمية الفريق مشيرا 
إلـــى أنها لا تصعد لاعبين يســـتحقون ارتداء 
قميص البلوز. وقال كونتي ”أنا أكثر المدربين 
حبـــا للاعبين الشـــباب ورغبة في إشـــراكهم 
مع الفريق الأول“. وأضـــاف ”أول مباراة لي 
كلاعب في الـــدوري الإيطالي كنت بعمر الـ16 

عاما، كما أنني أول من أشـــرك الفرنسي بول 
بوغبا في التشـــكيلة الأساســـية ليوفنتوس 

وهو بعمر الـ18 عاما“.
وتابع ”ولكن بعض اللاعبين في أكاديمية 
تشيلسي لا يســـتحقون اللعب للفريق الأول، 
وحينما أجد من يستحق لا أتردد في اختياره، 
فلا بد أن تتواجد بيننا مواهب شـــابة تحمل 
مســـتقبل النادي اللندني“. كما أشاد كونتي 
بمهاجم إيفرتون وهداف مانشســـتر يونايتد 
التاريخي، واين روني، بقوله ”كنت أتمنى لو 
أمتلك لاعبين شـــبابا بمســـتوى روني حينما 

بدأ مسيرته الكروية“.

العلامة الكاملة
يتصدر مانشســـتر يونايتـــد الوحيد الذي 
حقق ثلاثة انتصارات متتالية، الترتيب بتسع 
نقاط بفارق نقطتين أمام تشيلسي ومانشستر 
ســـيتي ووســـت بروميتش وهادرسفيلد تاون 
الصاعـــد حديثا إلـــى دوري الدرجـــة الأولى. 

واعتـــرف البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو المدير 
الفني لفريق مانشســـتر يونايتد بمدى عشقه 
لفريقه بعـــد تحقيقـــه انتصـــاره الثالث على 
التوالي فـــي الدوري الإنكليـــزي. وفي مؤتمر 
صحافـــي قال مورينيـــو ”أعشـــق فريقي هذا 

كثيرا وإلى درجة تفوق الوصف“.
وأوضـــح ”بعد إضاعـــة البلجيكي روميلو 
لوكاكـــو لضربة جـــزاء في المباراة، شـــاهدت 
بعدها فريقا يتســـم بالثقة في النفس“. وتابع 
مورينيو تصريحاته قائلا ”بكل صراحة أعتقد 
أننا لعبنا بشـــكل جيد، كانت المباراة مفتوحة 

على كل الاحتمالات“. 
واختتـــم المـــدرب البرتغالـــي تصريحاته 
بالقول ”لقد كان الجدار الدفاعي لفريق ليستر 
سيتي منظما جدا، ولهم كل الإشادة على ذلك“.
من ناحية أخرى استبعد المدرب البرتغالي 
جوزيـــه  الإنكليـــزي  يونايتـــد  لمانشســـتر 
مورينيو أن يتمكن المهاجم الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـــش من المشـــاركة مع الفريق قبل 
بداية العام المقبل. ووقع المهاجم السويدي من 

جديد مع مانشســـتر يونايتـــد من أجل الدفاع 
عن ألوانه لمدة عام إضافي، بعد نجاح العملية 
الجراحيـــة التي خضع لها مـــن أجل معالجة 
إصابـــة قويـــة في الربـــاط الصليبـــي لركبته 
أبعدتـــه عـــن الأســـابيع الأخيرة من الموســـم 
وحرمتـــه من المشـــاركة فـــي نهائي مســـابقة 
”يوروبـــا ليغ“ التـــي توج فريقـــه بلقبها. وفي 
حـــين كان المهاجـــم البالـــغ 35 عاما منشـــغلا 
بالحديـــث عن عودته إلى الفريق عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، كشـــف مورينيو أنه لا 
يتوقع مشـــاركته مع الفريق في 2017، مضيفا 
”لن يكون جاهزا للمشاركة في دور المجموعات 
من دوري أبطال أوروبا لكن هناك مكانا له في 

اللائحة“ التي ستقدم إلى الاتحاد الأوروبي.
ووقـــع يونايتـــد فـــي دور المجموعات من 
مسابقة دوري الأبطال التي تأهل إليها بفضل 
تتويجـــه بـ“يوروبا ليغ“ وليس اســـتنادا إلى 
ترتيبه في الـــدوري الممتاز، إلى جانب بنفيكا 
البرتغالي وبازل السويسري وسسكا موسكو 

الروسي حسب القرعة. 

ليفربول يكتسح أرسنال بالأربعة في قمة كبار إنكلترا
[ تشيلسي ينجو من فخ إيفرتون بأسلحة إسبانية  [ مورينيو: أعشق مانشستر يونايتد

اكتسح فريق ليفربول ضيفه أرسنال على ملعب "أنفيلد" برباعية في قمة مباريات الجولة 
الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وارتفع رصيد ليفربول في جدول الترتيب 

إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 3 نقاط.
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« لا أعلـــم الإمكانات التي يريد المدرب رؤيتها.. من الواضح أن إمكاناتي لا تتوافق مع متطلبات 
بنسبة 100 بالمئة. ما زال هناك العديد من المباريات، والكل يعلم إمكاناتي».

توماس مولر 
لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني

«هوفيـــدس يريـــد الانضمام إلـــى يوفنتوس، ونحن نتفـــاوض حاليا مع شـــالكه، ولكن لو رفض 
النادي الألماني طلبنا باستعارة اللاعب فقد نغير خططنا ونذهب إلى خيارات أخرى».

بيبي ماروتا 
المدير العام لنادي يوفنتوس الإيطالي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يخطط مانشستر سيتي الإنكليزي 
لتعزيز دفاعه خلال الفترة المتبقية 

من الميركاتو الصيفي الحالي. 
ويدرس السيتي تحسين العرض 

المقدم إلى وست بروميتش ألبيون 
للتعاقد مع المدافع الأيرلندي جوني 

إيفانز.

◄ أثار لوسيان فافري، مدرب نيس 
الفرنسي، الجدل حول إمكانية 

استمرار الإيفواري جان سيري مع 
الفريق. ويحاول ليفربول وأرسنال 
الحصول على خدمات سيري بعد 
خروج برشلونة من المفاوضات.

◄ يريد نادي بايرن ميونيخ الألماني 
التعاقد مع لاعب نادي برشلونة 

الإسباني رافينيا ألكانتارا، شقيق 
لاعب الفريق البافاري تياجو ألكانتارا 

المنضم سابقا من صفوف الفريق 
الكاتالوني.

◄ يرغب نادي خيتافي في التعاقد 
مع اثنين من لاعبي فالنسيا خلال 

الفترة المتبقية من الميركاتو 
الصيفي الجاري. ويبتعد أوريانا (31 

عاما) عن التشكيل الأساسي لفريق 
المدرب مارسيلينو غارسيا تورال.

◄ واصل فريق فينورد حملته الرائعة 
للدفاع عن لقب الدوري الهولندي 

الممتاز لكرة القدم واكتسح ضيفه 
فيليم تيلبورغ بنتيجة 0-5 في 

المرحلة الثالثة من المسابقة. وواصل 
فينورد حامل اللقب تحقيق العلامة 

الكاملة وسجل انتصاره الثالث على 
التوالي.

◄ قال توتو فولف رئيس مرسيدس 
إن السائق الفنلندي فالتيري بوتاس 

سيستمر مع بطل العالم لسباقات 
فورمولا1- للسيارات الموسم القادم 

ويتبقى الاتفاق على بعض التفاصيل 
البسيطة.

باختصار
ديمبلي.. موهبة في بؤرة الأضواء

} أصبح لاعب كرة القدم عثمان ديمبلي 
ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد 
البرازيلي نيمار دا سيلفا حيث انتقل 

ديمبلي من دورتموند إلى برشلونة مقابل 
147 مليون يورو (نحو 173 مليون دولار).

لم يكن كثيرون يعرفون الشاب الفرنسي 
قبل 15 شهرا فقط، لكنه أصبح الآن من 

أبرز اللاعبين في بؤرة الأضواء. وفي مايو 
2016، وعندما انتقل اللاعب من نادي رين 

الفرنسي إلى بوروسيا دورتموند الألماني، 
لم يكن أحد يتوقع وحتى اللاعب نفسه أن 

يدخل ديمبلي التاريخ في العام التالي.
والمثير أن ديمبلي (20 عاما) انتقل إلى 

برشلونة ليعوض الفريق الكاتالوني عن 
رحيل نيمار نفسه والذي أصبح اللاعب 
الأغلى في تاريخ اللعبة مع انتقاله هذا 

الصيف إلى باريس سان جرمان الفرنسي 
حيث سدد النادي الفرنسي قيمة الشرط 
الجزائي في عقد اللاعب والتي تبلغ 222 

مليون يورو (263 مليون دولار).
 وأمام هذا كله سيكون اللاعب 

الفرنسي الشاب مطالبا بتأكيد أحقيته 
بهذا المقابل المالي الكبير حيث يتطلع 

إليه الجميع لمعرفة مدى قدرته على 
تعويض النادي الكاتالوني عن رحيل 

النجم البرازيلي نيمار.
وسرق ديمبلي الأنظار بقوة في 

الموسمين الماضيين حيث تألق في 
صفوف رين قبل انتقاله إلى دورتموند 
مقابل 15 مليون يورو فقط، فيما انتقل 

إلى برشلونة هذا الصيف بعشرة أمثال 
هذا المقابل. وتعتبر مهاراته الاستثنائية 
والخارقة مصدر إلهام لعشاق كرة القدم. 

إنه لاعب سريع ويتحلى بروح المخاطرة، 
وينجح في اختراق الدفاعات الصلبة للفرق 

المنافسة سواء على مستوى الأندية أو 
المنتخب، وتسجيل الأهداف يبدو هواية 

بديهية بالنسبة إليه.

ومن المتوقع أن يكون ديمبلي الضلع 
الثالث في المثلث الهجومي لبرشلونة 
بجانب المهاجم الأوروغوياني لويس 
سواريز والمهاجم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي حيث أصبح البديل المباشر 
لنيمار. ويمتلك ديمبلي بالفعل العديد 

من مميزات ومهارات نيمار سواء في ما 
يتعلق بالسرعة والرشاقة أو في ما يتعلق 

بالجانب المهاري في التعامل مع الكرة 
والتلاعب بدفاع المنافس.

 اللاعب الفرنسي يعتبر ”أمير 
المراوغة“ ويعد في الفترة الحالية من أبرز 
المواهب الصاعدة والواعدة في كرة القدم 

الأوروبية. وينتظر إيرنستو فالفيردي 
المدير الفني لبرشلونة الكثير من هذا 
اللاعب لأنه قادر على تحقيق تطلعات 

جماهير النادي ومنحهم ما يريدونه من 
متعة وإثارة في الملعب.

ويتمتع ديمبلي بقدرة خارقة على 
اللعب أمام مدرجات تحتشد بعشرات 

الآلف من الجماهير نظرا لمشاركته مع 
الفريق الأول لرين منذ أن كان في السابعة 

عشرة من عمره. كما سجل الهدف الأول 
في مسيرته الاحترافية بعد أسبوعين فقط 
من بداية مسيرته مع الفريق الأول لنادي 
رين. خاض ديمبلي 32 مباراة في الدوري 
الألماني (بوندسليغا) مع دورتموند خلال 

الموسم الماضي، وسجل خلالها ستة 
أهداف وصنع 13 هدفا، ليلفت إليه أنظار 
الأندية الأوروبية الكبيرة ومنها برشلونة 

الذي وجد فيه ضالته بعد رحيل نيمار.
مع العلم أن نادي ريال مدريد حاول 

خطف عثمان ديمبلي من برشلونة قبل أن 
يتمم الأخير صفقة ضم المهاجم الفرنسي. 

وتمت الصفقة بعد مفاوضات صعبة مع 
الفريق الألماني قبل أن يتدخل الريال 

للضغط في اللحظات الأخيرة، إما لاهتمامه 
بالصفقة، وإما من أجل تعقيد الأمور على 

غريمه المحلي. وحاول النادي الملكي 
خلال قرعة دوري أبطال أوروبا في موناكو 

إفساد الصفقة على برشلونة.
وأكد مسؤولو دورتموند، بعد لقاء 

ممثلي برشلونة، أنهم في انتظار الاجتماع 
مع مسؤولي الملكي، ولكنه لم يعقد، لأن 

البارسا وبوروسيا دورتموند توصلا إلى 
اتفاق بشأن إتمام الصفقة. ووصل النجم 

الفرنسي إلى برشلونة وسيوقع على العقد 
الإثنين، قبل تقديمه للجماهير في الكامب 

نو.
ولاقى قميص ديمبلي رقم 11، إقبالا 

كبيرا في المتجر الرسمي للبارسا، بينما 
ارتفعت أسهم بوروسيا دورتموند في 

البورصة خلال الشهر الأخير، تزامنا مع 
بدء مفاوضات بيع المهاجم الفرنسي. من 

جانب آخر  امتد مردود صفقة ديمبلي 
على برشلونة، ليشمل مواقع التواصل 

الاجتماعي. وبعد ما أثارت صفقة نيمار 
جدالا واسعا يمكن اعتبار صفقة ديمبلي 

مبالغا فيها ولا تستحق كل هذا المال. 
إن الصفقة التي يتم إعدادها لا تصدق، 

ويرى البعض أن اللاعب لا يستحق كل هذا 
المال، و لا يساوي هذا المبلغ.

ولا شك في أن صفقة نيمار التاريخية 
قد أطلقت شرارة انتقالات ضخمة، خاصة 

وأن برشلونة سيبدأ رحلة البحث عن 
النجوم القادرين على تعويض رحيل 

نيمار، وأيضا من أجل إرضاء جمهوره 
الغاضب من فقدان واحد من أفضل 

اللاعبين في العالم، حيث يصبح متاحا 
أمام الفريق الكاتالوني إنفاق أموال 

ضخمة لتبدأ سلسلة من الانتقالات الكبرى 
في القارة العجوز.

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

} لنــدن - كشـــف غاريـــث ســـاوثغيت، المدير 
الفنـــي لمنتخـــب إنكلتـــرا، عـــن خليفـــة واين 
رونـــي، مهاجم إيفرتـــون المعتـــزل دوليا، مع 
الأســـود الثلاثة. وقال ســـاوثغيت ”ديلي آلي 
لاعب مميز للغاية، ولديه ســـجل تهديفي رائع 
بالنظر إلى أنه لا يلعب كمهاجم صريح، وقادر 
على احتـــلال مركز روني في المنتخب“. وتابع 
”المشـــكلة الوحيـــدة هي أنه لم يحقـــق أي لقب 
حتـــى الآن، ولكنه صغير الســـن، وســـنحاول 
العمل على تطويـــره لأنني أعلم جيدا أن لديه 

الكثير ليقدمه“.
 ولعب آلي (22 عاما) دورا بارزا في وصول 
توتنهام إلى وصافة ترتيب الدوري الإنكليزي 
الموســـم الماضـــي، بإحـــرازه 22 هدفـــا في 50 
مبـــاراة، إلا أن فريقه لم ينجح في تحقيق لقب 
البريمييرليـــغ منـــد عـــام 1961. وكان آلي ألمح 
مـــن قبل إلى إمكانية مغادرتـــه توتنهام بقوله 
”من المهم جدا الاســـتمتاع برحلتي في الحياة، 
ســـواء انتهت فـــي توتنهام بعـــد 15 عاما أو 

بالرحيل“.

} روما – اقترب اللاعب السنغالي كيتا بالدي، 
مهاجم نادي لاتسيو، من الانضمام إلى صفوف 
إنتر ميـــلان خلال الأيـــام القليلـــة المتبقية من 
ســـوق الانتقالات الكروية، في ظل رفضه التام 
تجديـــد عقده مع فريقه، والـــذي ينتهي بنهاية 
الموســـم الحالـــي. ويواصل نـــادي إنتر ميلان 
نشـــاطه اللافت خلال فترة الانتقالات الصيفية 

الجارية لتعزيز صفوفه للموسم الجديد.
وعرض مسؤولو لاتسيو على اللاعب تمديد 
عقـــده، ثم إعارته للإنتر لمـــدة عامين مع أحقية 
الشـــراء، وذلك بســـبب عدم قدرة النيراتزوري 
على شـــراء اللاعب هذا الصيف لأسباب تتعلق 
بقانون اللعب النظيف، واستحالة دفع مبلغ 30 

مليون يورو خلال الفترة الحالية.
ورفض اللاعب ذلك، مما يجعل عقد الإعارة 
وتأجيـــل عملية الدفع للموســـم القـــادم، الحل 
العملـــي لحســـم الصفقـــة لإنتر ميـــلان. وكان 
إصرار مسؤولي نادي يوفنتوس على دفع مبلغ 
15 مليون يورو فقط سببا في دفع إدارة لاتسيو 

للصفقة في اتجاه إنتر ميلان.

ساوثغيت: ديلي آلي قادر 
على تعويض روني

السنغالي بالدي على 
أعتاب إنتر ميلان

هوة شاسعة

مانشســـتر يونايتـــد الوحيـــد الذي 
حقـــق ثلاثـــة انتصـــارات متتاليـــة، 
ويتصـــدر الترتيب بفـــارق نقطتين 

أمام تشيلسي وسيتي

◄

لا شك في أن صفقة نيمار التاريخية 
قد أطلقت شرارة انتقالات ضخمة، 

خاصة وأن برشلونة سيبدأ رحلة 
البحث عن النجوم القادرين على 

تعويض نيمار



} نيودلهــي – تعالت صيحات راهبات بوذيات 
شـــابات لم تتجاوز أعمارهن العشـــرين عاما 
أثناء ممارســـة رياضة الكونغ فـــو للدفاع عن 
أنفســـهن على قمـــم جبال الهيمالايـــا الهندية 

التي عادة ما يسودها الهدوء، 
وتجمعت المئات مـــن الراهبات البوذيات 
بهدف تدريب الشـــابات علـــى تقنيات خاصة 
من فنون الكونـــغ فو القتاليـــة، بهدف حماية 

أنفسهن من المتحرشين.
وتتبع قرابـــة 100 من المتدربـــات، اللاتي 
تتـــراوح أعمارهـــن بيـــن 13 و28 عاما، جدولا 
صارمـــا خـــلال دورة التدريب في أغســـطس، 
حيـــث شـــمل التدريـــب تقنيـــات التعامل مع 
التعـــرض للهجـــوم مـــن الخلـــف والحركات 
الدفاعيـــة، كمـــا يتنـــاول التدريب مناقشـــات 
بشأن كيفية التعامل مع مختلف سيناريوهات 

الاعتداء الجنسي المحتملة.
وقالت جيغمي وانغشـــوك لامو (19 عاما)، 
إحدى مدربات الكونغ فو، أثناء استراحة بعد 
جلسة مكثفة لمدة ساعتين في قرية ”هيميس“ 

”إن معظـــم النـــاس يعتقـــدون أن الراهبات لا 
يفعلن شـــيئًا سوى الجلوس والصلاة، ولكننا 
نقـــوم بالمزيـــد“. وأضافت لامـــو ”الكونغ فو 

سيجعلهن أكثر قوة وثقة“.
وتتسم الراهبات بالنشاط في المجتمعات 
التي يعشن فيها، ولا سيما في نيبال والهند، إذ 
تعالج الراهبات الحيوانات المريضة وينظمن 
معســـكرات رعاية العيـــون للقرويين، ويطلقن 
رحلات على بعـــد الآلاف من الكيلومترات عبر 
جبـــال الهيمالايا لزيادة الوعي بشـــأن قضايا 

عديدة تتراوح بين التلوث والاتجار بالبشر.
وفـــي أعقاب زلزال هائل وقع في نيبال في 
أبريل 2015، رفضت الراهبات المغادرة، لكنهن 
نزحـــن إلى القـــرى لإزالة الأنقـــاض وتنظيف 

الطرق وتوزيع الأغذية على الناجين.
تســـيرينغ  المتدربـــات،  إحـــدى  وقالـــت 
يانغتشن، (23 عاما) ”يجب على جميع الفتيات 
تعلـــم الكونغ فو، فكثيرا ما أشـــعر بالانزعاج 
وعـــدم الارتيـــاح عنـــد ذهابي للســـوق، حيث 
يقف الشـــباب ينظرون لي ويصدرون أصوات 

الصفير. وكنت أتردد دائما في قول أي شيء، 
ولكني الآن أشـــعر بثقـــة أكبر فـــي الكلام بل 

وحماية نفسي إذا لزم الأمر“.
وتتعـــاون الجمعيـــة الخيريـــة ”ليـــف تو 
التي ترأسها كاري لي مع  لاف انترنشـــونال“ 
راهبات ”دروكبا“ لدعم المجتمعات المهمشـــة 
فـــي هيمالايا، وقالت عن الراهبات إنهن مثال 

استثنائي يحتذى به.
وأضافـــت ”راهبـــات الكونغ فـــو بطلات 
جبال الهيمالايا، فهن متعاطفات وشجاعات، 
ولا يمكـــن حتى للـــزلازل والانهيارات الثلجية 
والرياح الموســـمية والحواجز السحابية أن 
تقف فـــي طريقهن“. وقد ذكـــر المكتب الدولي 
لسجلات الجريمة أن الهند شهدت نحو 34651 
حالة اغتصاب مســـجلة في العـــام 2015، أي 

نحو 4 حالات اغتصاب كل ساعة. 
ووفقا للناشطين، فالكثير من الضحايا 
يخفـــن الإبـــلاغ عـــن الحـــالات خوفا من 
إلقاء اللوم عليهـــن ووصمهن بالعار من 

المجتمع.  
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} مكة المكرمة (السعودية) – يعكف العشرات 
مـــن الســـعوديين، أغلبهـــم فـــي الأربعينـــات 
والخمســـينات من العمر، على صناعة كســـوة 
الكعبـــة المشـــرفة الموشـــاة بآيـــات قرآنيـــة 
مكتوبة بخيوط من الذهب والفضة في مصنع 

مخصص فقط لهذا الغرض في مكة المكرمة.
وتتزيـــن الكعبـــة برداء جديد مـــن الحرير 
مُبطـــن بالقطن في يوم عرفة من كل عام والذي 
يوافـــق الخميـــس المقبـــل في موســـم الحج 

الحالي.
وفي مصنع كسوة الكعبة المشرفة الواقع 
في منطقة أم الجود بمكة قضى أغلب العاملين 
بصناعة الكســـوة حياتهم، والكثير منهم على 
وشك التقاعد خلال السنوات القليلة المقبلة.

وللتغلـــب على هذه المشـــكلة قـــال محمد 
بن عبدالله باجـــوده المدير العام للمصنع إن 
العمل يجري على إعداد جيل جديد شـــاب من 
الحرفييـــن. وأضاف أن خطط تطوير المصنع 
تشـــمل تحديـــث جميع آلاتـــه بحلـــول العام 

المقبل.
وقـــال ”الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز أمر 
بتحديث جميـــع ماكينات المصنـــع وباكورة 
الماكينـــات وصلـــت، وكذلك توفيـــر صف ثان 
مـــن الحرفيين ليحلوا محـــل الموجودين بعد 

بلوغهم سن التقاعد“.
واستقبلت الســـلطات في السعودية أكثر 
من مليونـــي حاج هـــذا العـــام يتدفقون على 
أقدس بقاع الأرض لدى المسلمين لأداء الركن 

الخامس من أركان الإسلام.
ويشــــارك نحو 200 شــــخص في صناعة 
الكســــوة على مدى نحو تســــعة أشــــهر في 

المصنــــع. وجميــــع القائمين علــــى صناعة 
الكسوة من السعوديين.

ويعــــود تاريخ كســــوة الكعبة إلى ما قبل 
الإســــلام واســــتمر هــــذا التقليد علــــى مدى 
الحقب الإســــلامية المختلفــــة وحتى اليوم. 
وكانت مصر ترســــل الكســــوة إلى مكة على 
مدى قرون باســــتثناء فترات زمنية بســــيطة 
وتوقفــــت عن ذلك نهائيا عام 1962. ومنذ ذلك 

الحين تصنع الكسوة في السعودية.
وبني مصنع الكسوة الحالي في مكة عام 

.1977
وتمر عملية صناعة الكسوة بعدة مراحل 
بدءا مــــن الصباغة مــــرورا بالنســــيج الآلي 
والنسيج اليدوي والطباعة والتطريز وحتى 
حياكتها وتجميعها. وتستهلك الكسوة نحو 

670 كيلوغراما من الحرير الخام.
ويجــــري اســــتيراد الحرير مــــن إيطاليا 
مــــن  بالذهــــب  المطليــــة  الفضــــة  وخيــــوط 

ألمانيا.
ويعكــــف وليــــد الجهنــــي الــــذي يعمــــل 
بالمصنع منــــذ 17 عاما وزميل لــــه أكبر منه 
ســــنا علــــى تطريز قطعــــة من حــــزام الكعبة 
بخيــــوط الفضة المذهبة. ويبلغ طول القطعة 

240 سنتيمترا وعرضها 95 سنتيمترا.
وقال الجهنــــي إن تطريز الآيــــة القرآنية 
المطبوعة على هذه القطعة يســــتغرق منهما 

60 يوما.
ويتكــــون الحــــزام المطرز مــــن 16 قطعة 
ويحيــــط بالكعبة من الجهــــات الأربع. ويبلغ 
محيــــط الكعبة نحو 47 متــــرا. ويجري أيضا 

تطريز ستائر باب الكعبة.

وقـــال باجوده إن الكســـوة الجديدة التي 
ستكتســـي بها الكعبة الخميس المقبل، وهو 
يـــوم عرفـــة، بلغـــت تكاليفها ما بيـــن 20 و25 
مليون ريال سعودي (6.67-5.33 مليون دولار).
وأضـــاف أن التكلفة تتغيـــر من عام لآخر 

لأنها تخضع لأسعار العملات.

وردا على ســــؤال حول حجم الإنفاق على 
الكســــوة، قال باجــــوده ”هذا تعظيــــم لبيت 
اللــــه وهــــي (الكعبة) أغلى من يســــتحق هذا 

التكريم“.
وبعد انتهاء الحج تقطع الكسوة القديمة 
إلــــى قطع صغيــــرة وتوزع على شــــخصيات 

بــــارزة ومنظمــــات دينية تعتبر هــــذه القطع 
تراثا نفيسا.

وقد انتهــــى العاملون بالفعــــل من صنع 
الكسوة التي ســــتتزين بها الكعبة الخميس 
المقبل، لكنهم بدأوا علــــى الفور في صناعة 

وتطريز كسوة العام المقبل.

الســــــعودية تحافظ على صناعة كســــــوة الكعبة بجيل جديد مــــــن الحرفيين، وقد انتهى 
العاملون بالفعل من صنع الكسوة التي ستتزين بها الكعبة الخميس المقبل، وبدأوا على 

الفور في صناعة وتطريز كسوة العام المقبل.

الكسوة المبجلة 

الكونغ فو لمواجهة الاغتصاب في الهند

} سيدني – خطفت عارضة الأزياء الكندية ويني 
هارلو أنظـــار الحضور والمصورين بإطلالتها 
الأنيقة، الســـبت، في معرض فيكتوريا الوطني 
في ملبورن في أســـتراليا، والذي عُقد بالتزامن 

مع معرض دار الأزياء ”ديور“ الشهيرة.
وظهـــرت الفتاة البالغة مـــن العمر 23 عاما 
فـــي إطلالة مذهلة في فســـتان الدانتيل الأزرق 

الغامق، وأضافت عارضة الأزياء الكندية وهي 
أول عارضـــة مصابـــة بالبهـــاق، قبعـــة جلدية 
وقلادة ســـوداء لتزين رقبتهـــا. والعارضة هي 
واحدة من الوجوه الجديدة الأكثر شـــعبية في 

عالم الأزياء.
ويُشـــار إلى أن ويني اســـتطاعت أن تكون 

نموذجا للذين يعانون من البهاق.

وقـــد اختارتها هيئـــة الإذاعة 
لائحتهـــا  ضمـــن  البريطانيـــة 
الســـنوية لأكثر مئة امـــرأة تميزاً 
ونجاحـــاً فـــي عـــام 2016، وفـــي 

حديثها للشـــبكة ذكرت أنّها تحمل 
ســـراً دفيناً تحرص عليه وهو أنّها قد 

ولدت مجبولةً على الثقة بذاتها.

ويني هارلو تخطف الأضواء في معرض فيكتوريا

} تبـــدو بعض الدراســـات التي تقف خلفها 
مراكز بحوث مرموقـــة وأطباء وعلماء نفس 
علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الوعـــي والأهمية، 
وكأنها تمنعنا من طرح أسئلة نافذة متعلقة 
بالمنطق، بل ما نشعر به حقا حيال ما نقرأه.

لمـــاذا يريـــدون منـــا هـــؤلاء ”الباحثون 
المرموقون“ أن نصدق ما توصلوا إليه بينما 
نحن نشـــعر بغيـــر ذلك تمامـــا، وعلى درجة 

عالية من اليقين والاتساق مع النفس.
آخر تلك الدراســـات، زعمـــت نتائجها أن 
الشـــخص يكون أكثر ســـعادة عندما تنتابه 
المشـــاعر التـــي يريدها، حتى لـــو كانت هذه 
المشاعر غير ســـارة، مثل الكراهية، فالشعور 
الســـيء وفق إحدى الباحثات المشاركات في 

إعداد هذه الدراسة، يمكن أن يكون جيدا!
ولكـــي تبرر لنـــا هذه النتيجة الملتبســـة 
بـــأن الشـــعور بالســـعادة يكمـــن أيضا في 
الغضب والكراهية! شـــملت الدراسة العديد 
مـــن الثقافات، نحـــو 2300 طالب جامعي من 
الولايات المتحدة والبرازيل والصين وألمانيا 

وغانا وإسرائيل وبولندا وسنغافورة.
فلنتأمل كلام آنا ألكســـندروفا، من معهد 
الرفاهيـــة التابـــع لجامعـــة كامبريدج، وهي 
تؤكـــد أن الغضـــب والكراهيـــة قـــد يكونان 
متوافقين مع الســـعادة، لكـــن ”لا يوجد دليل 
علـــى أن المشـــاعر الأخرى غير الســـارة مثل 
الخوف والشـــعور بالذنـــب والحزن والقلق، 

متوافقة مع السعادة“.
ســـأدع جانبا قضية المؤامرة التي تقول 
إن شركات صناعة الأدوية تدفع باتجاه دعم 
مثـــل تلك الدراســـات من أجـــل غاية تجارية 
لتســـويق منتجاتها، لأن الشـــكوك القاطعة 
تنتابني مثلما تنتاب الإنســـان السوي وهو 
يرى مجموعة من الباحثين في أرقى جامعات 
العالم يظهرون على المنصة كي يقنعوننا بأن 
السعادة تكمن أيضا عند الغضب والكراهية!

الغضـــب أيها الأســـاتذة الأجـــلاء! عند 
المتهـــور يعني تحطيـــم كل ما يقـــف أمامه، 
والكراهيـــة هي نوع أشـــد مـــن حرقة المعدة 
تصعـــد إلى الرئتين وتطـــوق القلب، ألم غير 

مرئي يكتنز في قلب الكاره.
فهل لكم ببســـاطة أن تشـــرحوا لنا كيف 
تكمن الســـعادة في غضـــب رجل حطم أجمل 
ما يملك في منزله بعد موجة غضب، وجلس 
بعدها نادما أمام أفراد أسرته وهم يترقبون 
ما يصدر عنه بينما الدموع تترقرق في عيون 
أطفاله، أي شعور مريع بالندم ينتابه بعدها، 
هل في ذلك مصدر للسعادة كما تزعمون؟

مشـــكلة العالم اليوم تكمن في الكراهية، 
لأنها طريق يقود إلى القتل والانتقام وسطوة 
المشـــاعر البدائية على المجتمعـــات، والعالم 
يجتهـــد لتخليـــص العالـــم! مـــن الكراهية، 
فأي ســـعادة تدفع رجل دين طائفيا لإشـــاعة 

الكراهية غير أن يكون مريضا وغير سوي.
فكـــرة أن يكون الشـــعور الســـيء جيدا، 
بغيضـــة وإن اتفقـــت عليها حزمـــة من أبرع 

الباحثين، لا نصدقكم أيها السادة!

صباح العرب

الشعور السيء يمكن 
أن يكون جيدا!

كرم نعمة

الكعبة تتزين بأيادي جيل جديد من الحرفيين في السعودية

} ســان فرانسيســكو – نجحت منظمة ”ديفيد 
شيلدريد وايلد لايف تراست“ (ديفيد شيلدريك 
للحيـــاة البرية) في تطوير موقع إنترنت يقوم 
بترجمة الأصوات البشـــرية إلى لغـــة الفيلة، 

بهدف تسهيل التواصل مع هذه الحيوانات.
على  يمكـــن لموقع ”هاللـــو إن إيليفنـــت“ 
الإنترنـــت ترجمـــة الكلمـــات البســـيطة مثل 
”هاللـــو“ (مرحبـــا) أو ”ليتس بارتـــي“ (دعنا 

نحتفل) إلى أصوات تفهمها الفيلة.
ويذكـــر أن منظمـــة ”ديفيد شـــيلريد وايلد 
لايف تراســـت“ تعمل في مجال المحافظة على 
الفيلـــة في كينيـــا، وهي معروفـــة ببرنامجها 
لإنقـــاذ وإعادة تأهيل الفيلـــة، والذي نجح في 

رعاية 150 فيلا صغيرا.
ويعتمـــد هذا الموقع علـــى أصوات الفيلة 
التي تم جمعها من خلال المشـــروع المعروف 
(أصـــوات الفيلة)  باســـم ”إيليفنت فويســـز“ 
لدراسة وســـائل الاتصال بين الفيلة وجمعها 

والمحافظة عليها في قاعدة بيانات.
إلى أن  وأشار موقع ”ســـي نت دوت كوم“ 
هـــذا الموقع يمكـــن أن يكون مفيـــدا، لكنه لن 
يكفـــي لكي يكون هذا التواصل كاملا حيث أن 
الفيلـــة تتواصل مع بعضها بوســـائل عديدة 

غير الأصوات بما في ذلك لغة الجسد.
وتقـــول المنظمة في إعلان على فيســـبوك 
”من خلال متابعة حركـــة أقدامها الخلفية إلى 
تحريك خراطيمهـــا على مدى 40 عاما، تعلمنا 

متى يشعر الفيل بالراحة والرضا“.

موقع يترجم الأصوات 
البشرية إلى لغة الفيلة
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